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إن اميل الهو تسوه بوامضداعة اتقو و بوتكوة بالثة مو قدوون انفينا وكات أعطالةا 6ن 
يهده الله فاذ مضل له » :ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وبحده لا شريك له 
وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله » وصفيّه وخليله » قال تعالى : لإيا أيّهَا اَذ نَ آمَنوا انَقُوا الله حَقّ 
ثقانه ولا مُونَ إلأَوَنتُمْ مُسْلِمُونَ) (ال نزاو وقال تهالر» :يا أنها اننا اثقرا ارَبَكُمْ الَّذِي 
حَلفَكُمْ ِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَّ ِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهمَا ِجَالَا كَثِرًا وَنسَاءً وَانَقُوا الل الذي 
َسَاءَنُونَ به وَالَْرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيبَا4 [النساء:1] » وقال تعالئ ا 
لَه وَقُولُوا تَوْلاَسَدِيداً * يُضْلِح لَكُمْ أغمالَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذنُوبَكُمْوَمَنْ بط ع الله وَوَُولَهُ ققد فق 
قَوْرْاً عَظيماً [الأحراب: 171-7٠‏ » أمَّا بعد : 
فإِنَّ الشّحر أمر لا يمكن إنكاره » وهو من المواضيع المهمّة النتي شغلت الكثيرين قديماً وحديثاً : 
وجاء ذكره في غير ما سورة من القران الكريم » وعدَّه الرّسول الكريم صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ من 
الموبقات السّبع. وقد ذهب جمهور العلماء إلئ أنَّ لبعض أنواع السّحر حقيقة » وأَنَّهِ قد تترنَّبِ 
عليه آثار حقيقيّة » ون واقع تحت قدّر الله تعالئ » فلا يؤثّر إِلّا بإذنه سبحانه وتعالئ. 
لواب ال م 00 م سحره يهوديٌ يُقال له لبي : بن أعصم , 
كان يخيّل إليه أنه يفعل الشَّيء وما فعله . .. وقد تفاوت كلام العلماء علئ هذه الحادثة ما 
ا 
ومن خلال هذه الدّراسة سأعمل علئ جمع الرٌّوايات التي وردت في هذه الحادثة من مصادرها 
لون برجي يد رين عار قزر لك رتوار الاريك الرد معرك اع اد 
نفي السّحر عنه صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَّم لا يستلزم نفي السّحر مطلقاً ... 


























ومسألة سحر التي صَلَّن الله عَلَيْه وس 1 بين الكامن + ولذلك أحبيت أن أحيظ: القارئع 
علماً بها » وقد أفدت كثيراً في هذه الرّسالة من شي شيخي المكرّم حسّان عبد المنّآن حفظه الله » 
فجزاه الله تعالئى خير الجزاء » وقد جاءت الدّراسة عبر ثلاثة مباحث هي : 

الفتفف الأول “تن الاتخرلخة واقطلاها : 

المَبْحَتُ النَانِي : الروَايَاتُ الوَارِدَةٌ في يسخر ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

المَبْحَتُ الثَالِتُ : دِرَاصَةٌ الرّوَايّات الوَارِدةُ في سحْر النَّييّ صَلّى الله عَلَيْهِوَسَا 4 

واللة سبال فزع ]11 رس لشفل جربو ليوف و لودع وان يها نا علي #تإنه أل ذلك 
والكائر جه نكم السو ال الح 


























اضر ا ودق» فهو سحر ء والجمع أيه يعوو 

والسّحر: البيان في فطنة » كما جاء في الحديث: " إِنَّ مِنَ البََانِ لحرا" . أعرجه البخاري 14/90 برقم 
١65‏ ه). 

قَالُ 9 ل كن لمر وَالل أعلم» أنه يلع مِنْ ناب أنه يَمَدَحَ الإنسان قيدن فيه 4 حَتّى 
يَصَرِفَ القلوب إلى فَوَلِهِ نم يَذْمهُ قَيَصَدِّق فيه حَتَّى يَصَرِفَ القلوب إِلَئ قوله الْآحَرِ فكآنه قَدَ 
سَحَرٌ السَّامِعِينَ بذَّلِكَ؛ وَقَالَ ابْنُ الأأثير: يَعَيِي " إن مِنَّ الْبَيَاذِلَسِحْرًا" , أي : مِنْهُ مَا يَضَرِفُ قُلُوبَ 
السّامِعِينَ وإن كَانَ غَيْرَ حَقٌ» وَقِيل: مَعْنَاهُ إن مِنّ الَْيَانِ مَا يَكسِبُ مِنّ الإثم مَا يَكُتبُهُ السَّاجِرٌ 
بِسِحْرِهِ فيَكُونْ في مَعْرِضٍ الذَّمَ وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ في مَعْض الْمَذّح لأنه تُسَتَمالُ به القلوبُ 
ويَرْضَئ به الساخطٌ ويُسْتَئْرَلْ به الضَّعْبُ ... قَالَ الأزهري: وأصل السَّحْرِ صَرْفُ الشَّيّءِ عَنْ 
حَقِيَيه إلى غَيْرِهِ فكأنَّ السَّاجِرَ لَمّا أَرَئ الباطل في صُورَة الْحَقَّ وحَيّل الشيء عَلَى غَيْرِ حَقيقَته 
قد سَحَرَ الشَّيّء عَنْ وَجههِ أي صَرَفَُ. وَكَالَ الْمَرَّاءُ في قَوَلِهِ تعَالّى: لأتَنَى تُسْحَرُونَ) [المؤمنون:5ه] ؛ 
ان ٠‏ انظر : لسان العرب (58/5) . 

وعليه » فإنَّ السّحر في لغة العرب ينصرف إلى كل ما لطف ودقٌ » وأصله : صرف الشَّيء عن 
حقيقته إلى غيره » وسحره بكلامه : استماله بدقته » وحسن تركيبه .. 

نايا قش الشكر لنة فاه : 

ما السّحر في الاصطلاح » فإنَّ ما نقلناه من تعريف للسّحر لغة لا يمكن نقله إلى المعنى 
الاصطلاحي » وما ذلك إِلّا لأنَّ السّحر ليس نوعاً واحداً يمكن حدّه وتمييزه عن غيره» وقد أشار 
الإمام الشّافعي إلى ذلك فقال في كتابه " الأم" (98/1): " والسّحر اسم جامع لمعان مختلفة" 
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وقال الامام الشّنقيطي في " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن "41/50 : " اعَلَمْ أن 0 
و كدت لابح مط رك فو الى . لكمْرَةٍ ل لا فق 
قَلَ رٌ مُشْتَرَك بَيْتهَا يَكُونَ جَايِعًا لَهَا مَانِعًا لِعَيرهَا. و هُنَا احَتَلَفَتٌ عِبَارَاتٌ الْعْلَمَاءِ ءِ في حَذَهِ 
احيكامًا ماين" . 

فعرّفه الامام الجصّاص في " أحكام القرآن " 01/1 بقولة " كل أُمْرِ حَفِيَ سَيَبهُ سَيبَهُ وَشُخْيّل عَلَ غَيْرِ 
حَقِيقَيهِ وَيَجُرِي مَجَرَئ التَمُوِيه وَالُخِدَاع" 

دقال 0 ابنذ العربي في ١‏ 00 القرآن " 42/١‏ :" كَلَامٌ مُوَّلّفَ يُعَظَّمْ به غَيْرُ اللّه تعَالَى 
قل لمان شه ني مني 0000 "الشخر : وَهْوَ عْقَدٌ وَرُقَى وَكَلَامُ يتَكَلّمُ به » أو 
يكت يَكُتبهُ » أو يَعَمَلُ شيعا في بَدَنْ الْمَسحُورِ أو كا َل أَوْ عَفَلِهِ » مِنّْ غَيْر مُبَاشَرَ ا" 

فالعلماء مختلفون في تحديد معن السّحر » وسبب ذلك الاختلاف هو كثير أنواع السّحر 
واختلاف صوره » حلَّى أطلقه البعض علئ خمّة اليد » والكلام البليغ » كما جاء في الحديث 


السّابق » وذلك لأنَّ فيه تصويب الباطل حتئ يتومٌّم السّامع أنّه حق .. 


























زور هك 
المَبحث الثاني 
لرّوَايَاتُ الوَارِدةُ في سِحْرٍ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ل ا ل 
وَل : روَاية سعد سَعِيدِ بن المُسَيْب وَعُرْوَةُ بن الوْبيْررَضِيّ الله عَنّْهُم : 


جاء في الجامع (منشور كملحق بمصنّف عبد الرزّاق) 14/1١(‏ برقم 019734 : أخبرًا عَبّدُ الرّزّاق؛ 
عَنْ مَعْمَرِه عَنِ اميه عَن ابْنِ الْمُسَيّسِ» وَعْرُوَة بْنِ اير «أنَّ ود ني ريق كوو سول 
اللَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَجَعَلُوهُ في بثْرِه حَتَّى كاد الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يُنكِرُ يَصَرَه ثم 
َلَّهُ الله عَلَ مَاصَ لي لد توارح راب ردي 

قَالَ الزمْرِيٌ: فَكَانَ النُ صَلَّ الله عَلَيّه وله كو انيه ليا : اسَحَرني يَهُودُ بَنِي زَرَيق) . 


-ه 5 


لَ: أخبرنا أبْنُ وَهْبِء قَالَ: 


24 


ورواه الطّبري في " التفسير"681780 قال "حدني يولس قا 
أخبرَني يُونْسُء عَنِ بْنٍ شِهَابِء فَالَ: كَانَ عروَة بْنْ لويد الْمُسَيّبٍ يُحَدَّنَانِ: أن يَهُودَ 
بي ررق عَقدُوا عفد سر ليسول اللو صل الله علو عَلَيّه وَسَلَم َجَعَلُوهَا في بم حَرْم حَنَّى كَانَ 
اننوك لدان ل وا 2 رق ا 
اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَم إلى بعر حَرْم التي فيا العم فَاتتَرَعَهَاء فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيّهِ 9007 


د 


يَقُولٌ: ١سَحَرَتَنِي‏ يَهُود بَنِي زَرَيْقٍ) . 


اناك ب ططدك ركوك بورد ان يللو زا لز وطاق 
مُحَمَدُ بن عب اللو » عَنِ الزُهْرِيٌّ » عَن ابْنِ الْمُسَيّبٍ » وَعْرُوَة بن الزييّرِ » قَالا : فَكَانَ وَسُولُ الل 
صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : سَحَرَئنِي يَهُود بي زرَيقِ. 

ايا : رواب ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : 

رو ابن سعد في الطَّبقات الكبير" (0//ال١‏ برقم 00004 » قال 11 خبرَنًا عْمَرُ بن حَفْصٍ » ؛ عن جَوَيْبرٍ ‏ 
عَنِ الضَّحَاكِ » عَنِ بْنِ عَبّاسٍ » قَالَّ : مَرِضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وَأَتدَ عَنِ الّسَا 


























وَعَنٍ الطّعام وَالشَّرَابٍ قَهَبَط عَليْهِ مََكَانِ » وَهُوَ بَيْنَ الَائِم وَاليَظَانٍ » فَجَلْسَ أَحَدُهُمَا عِنَدَ رَأْسِه 


وَالآَحَرُ عِنْدَ رِجْلَيّهِ نّم قَالَ أَحَدُّهُمَا لِصَاحِبِهِ : مَا شَكُوُهُ ؟ َال : طب » يَعْنِي سْحِرٌ » فَالَ : وَمَنْ 


8 


فَعَلَهُ ؟ قَالَ : لَبِيدُ بْنُ أَعَصَمَ الْيَهُودِيٌ , فَالَ : قَفِي أيّ سَيّءِ جَعَلَهُ ؟ » قَالَ : في طَلَعَةٍ » قَالَ : فب 
وَضَعَهًا ؟ قَال : في بِثْر دَرَوَانَ نَحْتَ صَخْرَة» قَالَ هما كفار ؟ قال ترح الْبتْرَء وَتَرَهَمُ الصَّحْرٌ 
؛ وَتُسَتَخْرَجٌ الطَلَعَة -أول ما يرئ من عذق النخلة- وَارتَقَعَ اْمَلَكَانِ » فَبَعَت بين اللو صَلَ الله عَلَيهِ وسَلّم 


إَِى عَلِنَّ رَضِيَ الله عََّهُ وَعَمّارِفَأمَرَهُمَا أن ييا لكي -اببر- فَيَفْعَلا الّذِي سَيِعَ » فَأَنِيَاهَا وَمَاؤُمَا 


ا 


0 


كأنّهُقَنَ خضب بِالْحِنَاءِ » قتَرَحَاهَا ثم رَقَعَا الصَّخْرَةَ َأَخْرَجًا طَلْعَةٍ » فَإذَا بها إِحَدَئ عَشْرَةَ عَقَدَة 

وَتَرَلَتَ هَانَانٍ السّورَنَانِ : قل أَعُودْ برب الْمَلقِ4 , وَلاقلَ أَعُودُ برب النّاسِ), فَجَعَلَ رَسُولٌ الله 

ا َرأ آَةَ انْحَلّتَ عَمَدَةٌ » حَنَّى انْحَلَّتِ الْعْقَدُ وَانمَشَرَنَبيُ الله صَلَى الله 
وَسَلَم ِّساِ وَالطَّام وَالشَّرَابٍِ" 


ورواه البيهقى فى الولاقل النكه وتغوفة لحان غناي الشرينة "١‏ 0 ان فال 4" اونا أذ 


200102 


مدي و ا ل ا ودود 
يَحْيَ بن أبي طالب أْبَنَا عبد الْوَهّابٍ بن عَطَاءِء أْبَأنَا مُحَمدُ بْن السَّائْبِء عَنَ أبي صَالِحه عَنٍ 


70 


بْنِ عَبَّاسِء قَالَ 0 212 دنا كنيد تأداة شلكاق نهدا اكد يها 
عِنْدَ ره وَالْآَكَرُ عِنْدَ رِجْلَيّه قَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجَلَيّه لِلّذِي عِنْدَ رَأسِه: مَا ترَ؟ قَالَ: طب قَالَ: 
وَمَا طَبَّه؟ كَالَ: سُحِرٌ قَالّ: وَمَا سَحَرَة؟ قَالَ: ليد بْنُ أَعصَمَ الْيَهُودِي. 


سر 
ا 


قَالَ: أيْنَ هُوَ؟ قَالَ فِي بر آل فُلَانٍ تَحْتَ صَخْرَةٍ في رَكِيّةِ َنُوا لد انوا مَاعَهَا 0 


مم ا ب او سل عبن عار 
يَاسِرٍ فِي ثَمَر فََنوَا الرَّكِيّ فَإِذَا مَاؤُهَا مِثْل مَاءٍ الْحِنَاءِ قَتَرَحُوا الْمَاءَ ثُمّ رَقَعُوا الصَّخْرَةَ 0 


الْكِرَبَةَ َ كأحَرَقُوهَا قدا فيهَا وََرٌّ فيه إحَدَئ عَشْرَةَعُقَدََ فَأَنِْلَتٌ عَلَيْه هَانَانِ الي ان ل انا 
و قا آَم و 
| 


آيدَ انَحَلَّت عَقَدَةٌ: قل أَعُودُ برب الْمََقٍ قَكَقِ). وَلقُلُ أَعُودُ برب النّاسِ) . 


- 


سم 


























والرواية ذكرها السّيوطي في " الذّر المنثور" (47/4ه-088» قال : " وأخرج أبن مرْدَوَيُه من طريق 
مكرظاع إن عدن ووي اللا عنهةا أذ نايع يصن التردي سحر لني صَلَّ الله عَلَيْه 
وس اس ب كا لور ايه انمي 
وَمِيكَائِيل يعودانه » فَقَالٌ مِيكَائيل :يا جبّرِيل إِنَّ صَاحبك شاك ؟ قَالَ لجل ال أصَانة 

لم الوا ره ا رم 
تنزح الْبئر * ثمّ تقلب الصَّخْرّة فتأخذ الكدية فِيهًا يِمَثَال فيه إِحَدَئْ عشرّة عقدّة فتحرق ٠‏ إن يبرأ 
ل ل كَأنَهُ مَاء الْحِنَاء ثم 
قلية المي إذا كدية فِيهًا دَ . صَخْرّة فِيهًا يَمَثَال فِيهًا إِحَدَى عشرّة عقدّة » فأنزل الله يا مُحَمّد مَحَمّد إقل 
أعوذ بِرَبٌ الفلق) قل َعُودُ برب الْمَلَّوي)) الصّبّح فائحلت عقدّة مِنْ شَرٌ مَا خَلَّقّ# من الْجنّ 
والإنس فانحلت عقدّة لوَمِنْ شَرٌِّ غاسقٍ إذا وَقَبَ4 اللَيّل وما يَجِيِء به اليل وَمِنْ شَرٌ الَقَائاتٍ 


في الْعْقَع السكّارت المؤذيات فانحلت لإوَمِنْ شَرٌ حاسلٍ إذا حَسَدَ) . 


ما 


- 


َِئَا: روَايَة ريد بن أَرْقّم رَضِيَ الله عَنْهُ : 

روئ أحمد في المسند 14/7 برقم 015770 » قال : " حَدََنَا بو سُحَاوِيَةه حَدَثََا الأَعَمَشُء عَنّ يَزِيدَ 
بْنِ حَيّانَ» عَنْ رَيْدِ بْن أَرْقَمَ َالَ: " سَحَرَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلْ مِنَّ الْيَهُودِء قَالَ: 
ا 
عُقَدَا في بثَرِ كَذَّا وَكَذَاه فأَرَسَل إِليْهَا مَنْ يَجِيِءٌ بهَاء فَبَعَتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه 7 00 
أن لد 2ل عقت خها: مجاورها: تاها مال قاذ وول اللو تا ال ا عق 
شط مِنْ عَِالٍ " قَمَا دكَر ِدَلِكَ الْيهُودِيٌ» وا رآ في وَجْهه قعل حت مَاتَ" 

ورواه الحاكم في " المنعارك عن المحيحق " فارع 4ن "عذكنا الأنتاذ ابو الوليله 
نا أبُو بد الل البُوسَنْجِيٌ نا أَحَمَدُ بن حَْبل؛ ال اطي كك لو 


3 
2 


الْمُحَلْميٌ؛ عن ريد بن أَرََمَه كَالَ:" كان رَجْلْ يَدَخْلّْ عل ابن صل الله عله وَسَلَّم فشخرة 


























-ه 
اج اللر ٠‏ عي 


0 او اضر م ا ]ست إل عر ا م 6 في 
ار 


ع2 . وو 


ل هما: أَتَدَرِي مَا وَجَعَة؟ قَالَ: لان الَّذِي كَانَ يَدَحل 


86+ 


ا ا تعد الما 
قد 0 67[ واد العفن فجلها قوهاة قال #الافكان الراسن عد يلل 6ل علو الت صل اللة 


ل و لْمَ كَلَمْ يَذْكْرَ لَهُ سَينَا مِنْهُ وَكَمْ يُعَاتبهُ هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرَّطٍ الشّيّحَيْنِ وَلَمَ 
1 تركاة . 


لاسا 


ورواه ابن سعد »في " الطّبقات الكبير" 178/59 برقم 7004 » قال : " أخبرَنًا مُوسَى بن مَسْعُودٍ » 


حبرا سُفَيَانُ الَوَرِيٌ » عَنِ الأَعْمَشٍ » عَنَ تُمَامَةَ الْمُحَلَوِيٌ عن ل إن أزقم »قال + فهر 
مِنَ الأنْصَار » يعني لل صَلَّن الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ عقا وَكَانَ يمه وَرَص به في بثّر كَذَا وَكَذَا كا 
لْمَلَكَانٍ يَخُوَانه َقَال أَحَدْهْمَا لِصَاجِية : تدر مانيو © عَمَدَ لَه فلا الاتصاري ومن به في بثر 
كَذَا وَكَذَاء وَلَوْ أخرّجَةُ لَعُوفِيَ » فَبعُِوا إل الْبثَرِ فَوَجَدُوا الْمَاءَ قَدِ اضر » فَأَخْرَجُوهُ قَرَمَوَا به 
َعُوفِيَ رَسُولٌ اللوصَلَّئ الله عَلَيه وسَلَّم » قَمَا حَدّتَ به وَلاَرنِيَ في وَجَهِه" 
َابعَاً : رِوَايَةُيَحبَى بْنِ يَخْمُرَ وَضِيَ الله عَنْه 
جاء في الجامع (منشور كملحق بمصنّف عبد الرزَّاق) 14/1١(‏ برقم 0190730 : " 
ا الْخْرَاسَانِيٌ عَنْ يَحَي بّنِ يَعْمْنَ قَالَ: حبس رَسُولُ 0-07 
سَلَّمَ عَنّ عَايِمَةَ سَنَةُ قينا هُوَ تتح أنه ملَكَانِء فَفَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ وأو وَالْآَحَرُ عِنْدَ رِجْلَيه 
00 005 فَقَالَ الْآحَرُ: أجل وسحْرُهُ فِي بر أبي فلَانء هَلَمَا أَصْبَحَ 
ال صَلَى الله عَلَيّهِ وَ 0 الك لوي اام 
حَامِسَاً: راي عُمَر بْنِ الحَكَمِ َضِيَ الله عَنَهُ 


روئ ابن سعد في الطفافت ال" ' نا برق نم ع قال : "1 


بح عمجي براه 


مُحَمّد بن عْمَرٌ » حَدَنَنِي 


0 الله 


























عَلَيه وسَلَّم مِنَ الْحُدَيْييَةِ في ذِي الْحِجَةِ وَدَحَلَ الْمُحَرَّمْ جَاءَتٌ رُوَسَاءٌ يَهُودَ الَّذِينَ بَقُوا بالْمَدِيَة 
مِمَنْ يُظَهِرٌ الإِسَلامَ » وَهْوَ مَُافِقٌ إِلَى ليد : بنِ الأَعَصَم الَيَهُودِيٌّ وَكَانَ حَلِيقًا في بَني رُرَيقِ » وَكَانَ 
صَلِذءًا + قل علقت ذلك بهو ذ أنه أَعَلَمُهُمَ بالسّحْرِ وَبالسّمُوم » فَقَالُوا لَهُ : يا أبا الأَعَصَم » 
اتيك ماهر دده ا كيد د فَسَحَرَهُ مِنّا الوّجَالُ وَالنْسَاءُ قَلَمْ َصَنَعْ شَينَاء وَأَنْتَ تَرَئ أكْر رَهُ فيئًا » 
وَخَلاَقَهُ دِينَنًا» وَمَنّ قَتَلَ من وَأَجَلَى , وَنَحُنٌ نَجَعَل لك عَلَى دَلِكَ جُعَلاً عَلَى أَنْ تَسْحَرَه نا سحْرًا 
2 1373 
وَمَايُمَشَطْ مِنَ الرَّأْسِ مِنَ الشّعْر» فَعَقَدَ فيه عُقَدَاء وَتَفلَ فيه تفلا وَجَعَلَهُ في جَبٌ طَلَْةِ كر - قال 


النووي في شرح صحيح مسلم (5١///ا1١)‏ : " وَأَما قوَلَهُ وَجْبٌ مَكدَا ِي أكَترِ تُسخ بِلَانًا جُبٌ بالّجيم وَبالْبَاءِ لْموَحَدَةِوَفِي بَعْضِهًا 


١‏ عد بف ب مهسو 


جف بالْجِيم وَلْمَاِوَهُمَابِمَعْنَى وَهْوَ وِعَاءُ طَلّع النَخْلٍ وَهُوَ الَخِمَامُ الَّذِي يَكُونُ عَليْهِ وَبُطَلكُ عَلَى الذَّكَرِ الت مَلِهَدًا قَيدَهُ ني الْحَدِيث 
ِقَوَلِهِ طَلَّعٍَ كر وَهُوَ يإضَافَة طَلْعةٍ إِلَى دَكرِ وَاللَهُأعْلّمْ - 

مُه انه به حَتَّ جَعَلَهُ تحت أَرْعُوقَة الْبِْرء ؟ فَوَجَدَ وَسُولٌ اللوِصَلَ الله عَلَيه وسَلَّم أَمرًا أنَكَرَهُ » 
حَتَ يُحَيل ليه أنّهُ يَفعَل 4 الشَّيّءَ ولك كله وو الك ب شتره دل الله علي عَلَيّهِ قَدَعَا ججِيْرَ بْنَّ إِيَاسَ 
لوقي وقد كهة درا َدلَّهُ عَلَى مَوْضِع فِي بثْرِدَرْوَانَ نَحْتَ تخت أرعْوقَة ال » فَخَرْحَ جيية حَتّن 
اسَتَخْرَجَهُ . ثم َرْسَلٌ إِلَى ليد بن الأَعَصَم فَقَالّ : مَا حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتَ » ققد دلي الله عَلَى 
م لي 0 كان و كن الل ارت 
عَبَدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبٍ بَّنِ مَالِكِ بهذا الْحَدِيثِ فَقَالَ : إِنّمَاسَحَرَهُ ب اث افص اراك كد 4 
ا 0 ٠‏ -قال ابن منظور في " 
لسان العرب" )١77/9(‏ رَاعُوفةٌ ابر ورَاعُوفُها وأرَعُوكتها: حَجَرٌ حَجَرٌ نا نات عَلَ رأسها لا يُسَتَطاع فَلعْهِ يَقُومُ عَليْه المُستقيء وَقِيل: هُرَ في 
ا 1202000 
هِيَّ حَجَرٌيَكُونُ عَلَى رأس الث يَقُومُ الْمُسيَقِي عََيِْ - . 

قَلَمَا عَقَدُوا تلَكَ الْعَقَدَ أنَكَرَ وَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيهِ وسَلَّم » تِلْكَ السّاعَةَ يَصَرَهُ وَدسّ بَنَاتْ 


ون 


أَعَصَم إِحَدَامُنَ فَدَحَلَتَ عَلَى عَاِشَةَ حبر كا غائكدة أو موك حائقة كلك كا لكر رشو "الله 


صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَّم مِنّ بَصَرِو ْم حَرَجَتٌ إلى أَحَوَاتَِا وَإِلَى ليد فََحْبَرتَهُمْ » َقَالَتَ إِحَدَامُنَ : 


























ِنَ يَكُنَ تيا فَسَبُخيَرٌ » وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ قَسَوَفَ يُدَلَهُهُ هَذَا السَّحْرٌ حَتَّى يُذّحِبَ عَفَلَهُ » فَيَكُونَ بمّا 
ال مِنَ قَوِنَا وَأَهْل دِبيئاء فَدلَّهُ اللَّهُعََيّه . كَالَ الْحَارِتُ بْنُ قيس اوإرخرل نلو ادر 
تَأَعْرَض عَنْهُ رَسُولٌ الله صَلَّن الله عَلَيه وسَلَّم » فَهَوّرَعَا الْحَارِثْ بن قَيْسِ وَأَصَحَابَةُ وَكَانَ 
يُسْتَعَدبُ مِنَهَا . قَالَ : وَحَمَرُوا برا أعري كانم وجول الله صَلَّ الله عَلَيه وسَلَّم عَلَى حَفْرِهَا 
حي هُورُوا الأخرئ الي شير فيهَا حي انبَطُوا ماءهاء كم تَهوّرْت بعد ٠‏ وَيمَالٌ : إن الذي 
اسَتَخْرَجَ السّحْرَبأمْرِ وَسُول اللوِصَلَئ الله عَلَهِ وسَلَّم قيَسُ بن حصن" 

سَادِسَا : ِوَايةٌ عَائِسّة رَضِيَ الله عَنْها : 

روكلا البخاري (4/؟؟1 برقم 2134 » مسلم (1714/4 برقم 00184 بسندهما عَنّ هِشَّامء عَنْ أبيهه عَنّْ 
عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتّ: سْحِرٌ انين صَلّ الله عَلَيْهِ وَ ا 
سَمِعَهُ وَوَعَاهُ عَنْ بيه عَنّ عَائِشةَ قَالَتّ: سُحِرٌ لبن صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ حَنَّى كَانَ يُحَيّل ليه أنه 


و 3 
3 


ا ا عل قتي فق وطاق قل:* أن ت أن الله أَفَانِي فِيمَا فيه 
عِنْدَ رَأسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رجَلَّ» فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلَآَحَرِ مَاوَجَعْ 
لبَجْ؟ كَل درت 1 مَنْ طَبَّه؟ قَالَ لبيك ب بن الأَعصَمء »قَالَ: فيمًا ذَاء قَالَ ا 
وَجْفٌ طَلْعَةٍ دَكَرِء قَالَ فَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: في بثّرِ َرَوَانَ ا عَلَيْه وَسَلَّهَ َه 
رَجَمَ قَقَالَ لِعَاِسَةَ جِينَ رَجَمَّ: ١تَحْلَهَا‏ كََنَّهُ رُهُوسٌ السّيَاطِين) فَقَلْتُ اسْتَخْرَجْتَه؟ قَقَالَ: «لكّ أَمّا نا 
َقَدَ شَقَانِي الله وَحَشِيتُ أن يكير ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شرا" كُمَ دقئَتِ البثر . 
اه ل دلائل التبرَّة ومعرفة أحوال صاحب الشّريعة 
امسا و أبُو الْحْسَيّنِ عَلِيُ بن مُحَمَّدِ الْمُقَرِئٌ» قَالَ: أخبرنًا الْحَسَنُ بْنْ مُحَمّدٍ 


0 


قَالُ 000 ةن 2 0 ابن حَيَّانَء قَالَ: > مكاي 


ا 
م 


سَحَاق» 


١ 


0 


بن م 


- 
ا 5 


عارونة تال احير ذا :محل 0 محمد بن َي اللو عَنْ أبي بَكْر بّنِ مُحَمَّدِه عَنْ عَمْرَهه عَنْ عَائِسَةَ قا 


3*2 
#1 


> هه 
5 


لت 


و را 


كَانَ لِرَسُول اللهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غْلَامٌ يَهُودِيٌ يَحْدْمُُ يُقَالُ لَه: لَبيدُ بن أَعْصَمَ » وَكَانَ 


























-ه 


تُحَجِبَهُ خِدَمَتَه فَلَمْ تَزّل به يَهُودُ حم حَتَّى سَحَرٌ الي صَلّ الله عَلَيْه 7 ول هر كان شر الفا 
الله عَلَيْهِ وَمَ عيدوت ولا درق كا وكلة ار اناد 0 لَه وَل ات يواه 
إ ذَ أَاهُ مَلَكَانِ » فَجَلْسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأَيِي وَالْآَكَرُ عِنْدَ رِجْلَيّه كَقَالَ الّذِي عِنْدَ رَأَسِهِ لَِّذِي عِنْدَ 


0 


رِجَلَيه : ما وَجَعَْه؟ قَالَ: الذي لد ب ام مر . قَالَ الَّذِي عِنَدَ رِجَلَيّه مَنَّ طَبَّه؟ قَالَ الَّذِي عِنْدَ 
رَأُسِه: لَبِيدُ بَنُ أَعُصَمَء قَالَ الَذِي عِنْدَ رَجَليّه: بم طبَّه؟ قَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأسِهِ بِعِشْطٍ وَمِيقَاطَةَ ‏ 


مل رقو انلع الله لوقا امار ا 


إِلَى الْبثْر ذا مَاوُهَا كأنّهُ نه تُفُوع الحِنَاءِ » وَإذَا تَحَلَهَا- الّنِي يَشْرَبُ مِنّ مَايِهَا- 1 
رؤوس الشياطين ٠‏ قَالَّ: قَنَرَلَ وَجُلْ فَاَتَخْرَجَ جف طَلْعَةٍ مِنّ تَحْتٍ الرَّاعُوقَة فَإِذَا فِيهًا مِشْطُ 
و شول الله َل اللة َك لم »ون مرا أي ِذَا يل نشم َال سول الوص 


لع عا 


اللهُ عَلَيّْهِ وَسَلَمَ » وَإِذَا فِيهَا إبرّ مَعْرُورَة وَإِذَا وَثَرْ فيه إحَدَى عَشَرَةَ عَقَدَةً فَأَنَاه جبرِيلُ عَلَيِْ الام 


0 


ِالْمعَوْدي ين فَقَالَ: يا مُحَمَّدٌ 0 د برب الَْكق) , وَحَلّ عُقَدَة (مِنْ ال 4 ور 
فَرَعّ نهاك نّم قَالَ: قل أَعُودُ برَبٌ النّاسِ4. وَحَلٌ عُقَدَة حَمَّ فَرَعَ مِنهَاء وَحَلَ الْعْقَدَ 


0 


وه 
0-0 


لوي لها ألا ؟ َم يَجِدَ بَعْدَ دَلِكَ رَاحَةَ. 

000 0 1 ال ا 
50 وَمَاوَرَاءَينَ عََابِ اللو أَسَد قَالَ 2 رجه 

قَدَ رُوينَا في هَذَاء عَن الْكَلَبِي عَنَ أبي صَالِح عن لبن عباس تقض عفقة وري في لحي 


الصّحِيحء عَنّ هسام بْنِ عرُوَةَ عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشَةَ في أَبْوَابٍ دَعَوَاتِهِ دُونَ كر المعوذتين" 


























المَبْحَتُ الثَالِثُ 

دِرَاسَةٌ الرّوَايات الوَارِدَةٌ في يسخر الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَم 
وَل : روَاية ع3 سَعِيد بن المُسَيب وَعُرْوَةُ بن الوْبيْر وَضِيَ الله عَنّْهُم : 
أمّا رواية عبد الرزّاق عنهما » فهي وإن كان سندها صحيحاً , فإنّها رواية مٌرسلة » والمُرسل هو 
الحديث الذي يرويه التّابعي عن التي صَلَّن الله عَليْه وَسَلّمَ دون ذكر الصَّحابِي في سنده » وهو 
باه الع ل ان 1 ' والمرس قن التواراف 
في أُصَل قَوَلِنَاه وَقَوَل َمل العلم بالأخبَّارِ لَبْسَ بِحْجَةِ " . قال الإمام النّووي في " المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجّاجٍ " 00/1 : " هَذًا الَّذِي قَالَهُ هُوَ الْمَعرُوفُ مِنْ مَذَاهِب الْمُحَدَيِينَ وَهُوَ 
تر لشاف واف وين لديا 
قل الا نأي حا في " راصي " نس رغ 0 * يقت بي و لزع 0 
يحت ُحَتَج الْمَرَاسيل وَلَا تقو قُومُ الْحْجَّة إلا بالْأَسَانِيدالْصَّحَاح الْمُْتّصِلَةِ وَكَذَا أقُولُ نا" . 
وقال الإمام الخطيب البغدادي في " الكفاية في علم الرّواية " (ص/ام-هم» : " و الْنِي ار 
هده الله 1 سُقُوطُ قَرَض الْعَمَل بِالْمرَاِسِيلء وَأَنَ لْمْرْسَلَ غَيرٌ رمه ل 
إِرَسَالَ الْحَدِيثْ يُوَدّي إلى الْجَمُل بِعيّنِ رَاويه » وَيَسَتَحِيل الْعِلْمْبِعَدَالَيهِ مَمَ ال لجَهُل َيه » وَقَدَ ين 
هن قبل أنه لا يجوز بول الخبر إِلامِمنَ عرفت عَدَالنهة» فَوَجَبَ ! تيك زه عي مول » ويِضَا 
قَِنَ الْعَدّلَ لَوْ سيَلٌ سيل عَمَّنْ أَرَسَل عَنْهُ » فلم يُعَدُلَهُ ؛لمْ يَجِبٍ الْعَمَلُ بِحَبَرِهِ » إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفَ 


وا 


العَدَالَةِ مِنَ جهّة غَيّرِِ » فَكَذَِكَ حَالَهُ | إذَا ابتَدَأ الْإِنْسَاكَ عَنّ ذكرِو وَتَعْدِيلِهِ » أنه مَمَ الْإِمّسَاكٍ عَنْ 
ذِكرِهِ غَيْرٌ مُعَذّلٍ ا 


























وقال الإمام ابن الصّلاح في " معرفة أنواع علوم الحديث " (ص:ه-25) : " وَمَا ذَكَرَْاهُ من سُقُوطِ 
الاحتجَاج بالْمُرْسَلٍ وَالْحَكُم بصَعْفِهِ هُوَ الْمَذْهَبْ الَّذِي اسْتَقَرٌ عَلَيّهِ آرَاءٌ جَمَاهِيرٍ حُفَاظٍ الكديث 
وَتُقَادِ أت وَقَدتَدَاوَلُوهُ في تَصَانِيفِهمَ. 

وَفِي صَدَّرِ صَحِبح مُشَلِمٍ: " الْمُرْسَلْ فِي أَصَلٍ قَولِنَاوَ ّ َو أَمْل الْعِلّمِ بالأخبَار ليّسَ بِحُْجَةٍ 1 
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وَأبْنُ عَبّدِالْبَرّ - حَافِظٌ الْمَْربٍ - مِمَّنْ حَكَئ ذَلِكَ عَنْ جَمَاءَةٍ أضَحَابٍ الْحَدِيثِ" . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " نزهة التّظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر 
" (ص ٠١١‏ : " ... وإنّما ذُكِرَ في قِسّم المردود للجهل بحال المحذوني؛ لأنَّهِ يُحتمل أَنْ يكونٌ 
شار و يعو ايكون ام 

وعلئ الدّاني يُحتمل أَنَ يكونٌ صَعيفاء ويُحتمل أَنَ يكو ثقد وعلئ الثاني يُحتمل أَنْ يكونَ حَمَل 
عن صحابيٌ» ويُحتمل أَنْ يكونَ حَمَل عن تابعٌ آتَعرَِّ وعليئ الثاني فيعودٌ الاحتمالٌ السابقٌ» 
ويتعدّد. أَمّا بالتّجويزٍ العقليٌّ فإلئ ما لا نهاية له وأَمّا بالاستقراءِ فإلئ ستةٍ أو سبعةء وهو أكثرٌ ما 
وُجِدَ مِن رواية بعض التّابعين عن بعض" . 

وقال الإمام محمّد أبو شهبة في " الوسيط في علوم ومصطلح الحديث " (ص288 : " الذي ذهب 
ال جهو الكددنن ان العرنها ,موقيو ادويق دياك للدي هما ١‏ لمارف لزلا 
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يتعيّن أن يكون التابعي رواه عن الصّحابِي » بل يجوز أن يكون رواه عن تابعي آخر » وهو يحتمل 
ا 0 
يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة» وهكذا يتعدّد هذا الاحتمال إِمّا بالنّجويز العقلي , فإلئ ما لا 
نهاية» وما بالاستقراء » فإلئ سنّة أو سبعة » وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التّابعين عن بعض » 
ومتئ احتمل أن يكون المروي عنه ضعيفا » فقد سقط عن درجة الاحتجاج به" . 

فالحديث المُرسل قسم من أقسام الحديث الصّعيف ... والضَّعيف لا تقوم به حبجَّة خاصّة في 
مثل هذه المسألة الخطيرة . 


























وأكلاوؤاية الطبرّع وزواية ابن تعد منهج تعلازة عل كودييا 3 ملي تهنا فجيقتاتة: 

ففي إسناد الطّبري: 

)١(‏ يونس: الرّاوي عن ابن وهب . وهو يونس بن سليم الصّنعاني » قال أحمد: سألت عبد 
الرزّاق عنه » فقال: أظنْه لا شيء » وقال العقيلي: لا يتابع علئ حديثه » وقال التّسائي: لا أعرفه . 
انظر: تهذيب الكمال (87/ 5007 )» التهذيب (11/ 8088 . 

(؟) يونس: الرّاوي عنه ابن رهب - هو يونس بن يزيد بن أبي النّجَّاره قال عنه وكيع : كان سيّء 
الحفظ » قال أَبو بكر الأثرم: أنكر أَبُو عبد الله على يونسء وَكَال: كان يجئ عَن سَعِيد بأشياء ليس 
من حديث سَعِيد وضعف أمر يونسء وَقَال: لم يكن يعرف الحديث, وكان يكتبء أرى» أول 
الكتاب فينقطع الكلام؛ فيكون أوله عَن سَعِيد وبعضه عَن الزهْرِيّ» فيشتبه عَلَيّهِ . قال أَبُو عَبد 
اللّهِ: ويونس يروي أحاديث من رأي الزْهْرِيَ يجعلها عَن سَعِيد . قال أَبُو عَبد اللَّ: يونس كثير 
الخطأ عَن الزّهْرِيٌّ» وعقيل أقل خطأ منه... وَكَال أبو رُرَعَة النُمشقي: سمعت أَبَا عَبد الله أَحْمّد 
بن حنبل يقول: في حديث يونس بن يزيد منكرات عَن الزُهْرِيَ ... وَقَال أَبُو الحسن الميموني: 
مغل العم بن تيل #مين أثيت اف الرهري؟ قال: معمر. قيل لَهُ: فيونس؟ قال: رو أحاديث 
منكرة ... انظر تهذيب الكمال (97/ 500-504 ) » سير أعلام النبلاء (5/ 200-599 . 

وفي إسناد ابن سعد: 

)١(‏ محمّد بن عمر الواقدي الأسلميّ: قال البّخارِيٌ : الواقدي مديني سكن بغداد» متروك 
الحديثء تركه أَحَمّدء وابن نمير» وابن المبارك» وإسماعيل بن زكريًا . 

وَقَال في موضع آخر : كذّبه أَحَمَد. 

وَقَال معاوية بن صالح: قال لي أَحَمَّدبّن حنبل: هو كذَّابٍ . 


وَقال معاوية أيضا عن يحيئا بن مَعِين: ضعيف. 


























وَقَال في موضع آخر : ليس بشيء. وَقَال في موضع آخر : قلت ليحيئ: لم لم تعلم عليه حيث 
كان الكتاب عندك؟ قال: أستحيي من ابنه» وهو لي صديق. قلت: فماذا تقول فيه؟ قال: كان 
يقلب حديث يونس يغيرها عن معمر ليس بثقة. 

وَكَال عباس الدُورِيٌ ‏ عَنّ يحي بن مَعِين: ليس بشيء. 

وَقَال عبد الومّاب بن الفرات الهمذاني: سألت يحيئ بن مَعِين عن الواقدي» فقال: ليس بثقة . 
وَقَال المغيرة بن مُحَمّد المهلبي : سمعت علي بن المديني يقول: الهيثم بن عدي أوثق عندي من 
الواقديء ولا ارضاه في الحديث ولا في الأنساب ولا في شيء. 

وَكَال أَبُو دَاوْدَ : أخبرني من سمع علي بن المديني يقول: روئ الواقدي ثلاثين ألف حديث 
غريب وَقَال مسلم : متروك الحديث. 

وَكَالَ النْسَائئ: ليمن بثقة: 

وَقَال الحاكم 1 يك ذاهب الحديث... انظر : تهذيب الكمال (57/ 180 فما بعدها) » سير أعلام النبلاء 
(5017//9 فما بعدها) . 

(؟) محمّد بن عبد الله بن مسلم: قال عنه يحيئ بن معين: ضعيف . ليس بذلك القوي» لا يُحتيٌ 
بحديثه » وقال أبو حاتم: ليس بقوي » يكتب حديثه »وقال ابن حبّان: كان كثير الحفظ كثير الوهم 
... انظر : تهذيب الكمال 007/55 )» تهذيب التهذيب (9/ 3577-774١‏ سير أعلام النبلاء (/1/ )١917‏ . 

لقان روج إن عتاس رضي الله عتهعا” 

وسند هذه الرّواية ضعيف أيضاً » ففيه عند ابن سعد: جويبر بن سَعِيد الأزدي ء أَبُو الْقَايِم 
ابلك :+ 


قَال أَبُو طالب عَن أحمد بن حنبل: ما كَانَ عن الضحاك فهو علئن ذاك أيسرء وما كَانَ بسند عن 
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النبي صَلَئ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو منكر . 


























وَقَال عبد اللَّهِ بّن أَحَمَد بن حنبل: سَأَلتُ أبي عن عُبّيدة » ومحمد بن سالم» وجويبره فقَالَ: ما 
أقرب بعضهم من بعض يعني في الصّعفء قال: وكَانَ وكيع إذا أتى على حديث جويبر» قال: 
سفيان عن رجلء لا يسمَّيه استضعافا له! 

وَكَال إبراهيم بن يعقوب السّعدي: حَدَثَنِي من سمع أَحَمَد بن حَْبَْلِ قال: جويبر لا يشتغل 
وَقَال باس الدُورِيٌ» وأحمد بن أي خيفمة؛ عَنْ يحين بن معِين ليس بشيء. 

زاد عباس عن يحي في موضع آخر: ضعيف. ما أقربه من عبّيدة الضبي» ومحمّد بن سالم 
5-00 

وَقَال عثمان بن سَعِيدء عن يحي : ضعيف. 

وقال البُخَاري: فال لي.على: قال يحي يعت ابن سويد القطان: كنت أعزفه جوييرا بتدييين: 
يعني ثم أخرج هذه الأحاديث بعد فضكّفه. 

حدّث عن الضحَّاكء عن النزال بّن سبرة» ومسروق أراه عن علي وضعًّفه... 

وذَكَرَهُ يعقوب بن سفيان في باب مَنْ يُرَعَبٌ عَنِ الرُوَايةِ عَنَهُمْ . 

وَكَال أبُو عُبّيد الأجري: سألت أبا داود عن جويبر والكلبي » قَقَالّ: جويبر على ضعفه والكلبي 
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ل 
وَكَال النّسَائيء وعلي بن الحسين بن الجنيد» والدّارقطني: متروك. 

وَقَال النّسَائي في موضع آخر: ليس بثقة. 

وَكَال أَبُو أَحَمَدبّن عدي: والضَّعف علئ حديثه ورواياته بِيّن . انظر : تهذيب الكمال .)17١-138/0(‏ 
(0) الضحّاك » وهو لم يلق ابن عبّاس فهو منقطع » قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة»؛ عن شعبة» قلت 
لمشاش: الصَّحَّاك سمع من ابن عبَّاس؟ . قال: ما رآه قط. 


























وَكَال أبو داود الطّيالسي» عن شعبة: حدَّثني عبد المَلِك بن ميسرة؛ قال: الصَّحَّاك لم يلق ابن 
عباس» 

إنّما لقي سَعِيد بن جبير بالرّيء فأخذ عنه التّفسير. 

وَكَال أبو أسامة » عن المعلّىه عن شعبة» عن عَبد المَلِك بّن ميسرة» قلت للضحَّاك: سمعت من 
ابن عبّاس؟ قال: لا. قلت: فهذا الذي تحدّثه عن من أخذته؟ قال: عن ذاء وعن ذا. 

وَكَال علي أبْن الْمَدِينِيٌ » عَنّ سفيان بن عَيَيئَّة: كان يكون بالكوفة» حدَّئني خالي» قال: رأيت أم 
الضحّاك تختلف إليناء وهم ثلاثة إخوة: مسلم» والضحًَاكء ومحمّد. 

وَكَال علي أبن الْمَدِينِيَ عَنْ يحيئ بن سَعِيد: كان شعبة لا يحدِّث عن الضحّاك بن مزاحم؛ وكان 
ينكر أن يكون لقي ابن عبّاس قط. 

وَقَال علي في موضع آخرء عن يحيئ بن سَعِيد: كان الضحّاك عندنا ضعيفاً . انظر: تهذيب الكمال 
1 25> تهذيب التهذيب .)5١8/5(‏ 

وأا رواية البيهقي » فعلاوة عائ أنه لم يسندها ء فيها: 

)١(‏ الكلبي: واسمه محمّد بن السّائب » وقد كدّبه غير واحد من العلماء. قال أَبُّو بكر بّن خلاد 
الباهلي» عن معتمر بّن سُلَيّمانء عَن أبيه: كان بالكوفة كذَّابَان أحدهما الكلبي. 

وَكَال عَمّرو بن الحصين» عن معتمر بن سُلَيّمانَء عن ليث ابن أبي سليم: بالكوفة كذأبَان: الكلبي 
والسدّيء يعني مُحَمَّد بْن مروان. 

وَكَال عباس الدُورِيٌ » عَن يحيئ بن مَعِين: ليس بشيء. 

وَقَال معاوية بْن صَالِح» عَنْ يحيئ بن مَعِين: ضعيف. 

وَكَال أبو موسئ مُحَمّد بّن المثنى: ما سمعت يحي ولا عبد الرَّحْمَنِ يحدّئان عن سُفِيَان عن 
الكلبى. 


وقال البخاري : تركه يحيئ بن سَعِيد وابن مهدي. 


























وَكَال عباس الدُورِيٌ » عَنّ يَحْيَن بن يَعَلّن المخاربي: قيل لزائدة: ثلاثة لا تروي عنهم: ابن أبي 
ليلى» وجابر الجعفيء والكلبي. قال: ... وأمّا الكلبي فكنت أختلف إليه فسمعته يقول يوماً: 
مرضت مرضة فنسيت ما كنت أحفظ فأتيت آل مُحَمَّد فتفلوا فيّ فحفظت ما كنت نسيت. فقلت: 
واللّه لا أروي عنك شيئاًء فتركته. 

وَكَال الأصمين عن آى اعؤانة: .سمحت الكلني يتكلم عشوي من كلم نه قفر وال مهلو 
تكلّم به ثانية كفر» فسألته عنه فجحده . 

وَكَال زيديّن الْحُبَابٍ : سمعت سفيان الثُوري يَقُولٌ: عجباً لمن يروي عن الكلبي. 

قال عَبّد الرّحَمَنِ بّن أبي حاتم: فذكرته لأبي» وقلت: إِنَّ التّوري قد روئ عنه . 

قال: كان لا يقصد الرّواية عنه وبحكي حكاية تعجُباً فيعلّقه من حضره ويجعلونه رواية عنه . 
وَقَال وكيع : كان سُفْيّان لا يعجبه هؤلاء الذين يفسَّرون السّورة من أوَّلها إلى آخرها مثل الكلبي. 
وَقَال علي بْن مسهر . عَن أبي جناب الكلبي: حلف أَبُو صالح أَنّي لم أقرأ على الكلبي من 
وَقَال أو عاصم الدّبيل : زعم لي سُفَيَانَ الُوري» قال: قال لنا الكلبي: ما حدَّئت عَن أبي صالح 
عَنِ ابن عبّاس فهو كذبء فلا ترووه . انظر: تهذيب الكمال (148/70 فما بعدها) . 

(0) أبو صالح » واسمه باذام » ويقال باذان أبو صالح مولئ أم هانئ بنت أبي طالب . قال أحمد: 
كان ابن مهدي ترك حديث أبي صالح » وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس » وإذا 
روك عنه الكلبي فليس بشيء » وقال أبو حاتم: "'يكتب حديثه ولا يحتجٌ به » وقال النّسائي: ليس 
بثقة » وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه تفسير وما أقل ماله من المسند » وفي ذلك التّفسير ما لم 
يتابعه عليه أهل التَُّسير » ولم أعلم أحداً من المتقدّمين رضيه . قلت: وّقه العجلي وحده» وقال 
زكريًا ابن أبي زائدة: كان الشّعبِي يمر بأبي صالح فيأخذ بإذنه فيهزّها ويقول : ويلك تفسّر القرآن 
وأنت لا تحفظ القرآن !!! وقال ابن المديني عن القطان عن التّوري » قال الكلبي: قال لي أبو 


























صالح كلّما حدّئنك كذب . وقال العقيلي : قال مغيرة : إِنّما كان أبو صالح يعلَّم الصَّبيان » وكان 
يضعف تفسيره » وقال كتب أصابها ويعجب ممَّن يروي عنه . ولمًّا قال عبد الحق في الأحكام : 
أنَّ أب صالح ضعيف جداً أنكر عليه ذلك ابن القطّان في كتابه » وقد قال الجوزقاني: أنه متروك . 
ونقل ابن الجوزي عن الأزدي أنه قال: "كذاب" . وقال الجوزجاني: كان يقال له ذو رأي غير 
محمود » وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم » وقال ابن حبّان: "يحدّث عن ابن عبّاس 
ولم يسمع منه". انظر: تهذيب التهذيب (518-515/1). 

ما رواية ابن مردويه » فقد نقلها الإمام الزّبيدي في "إتحاف السّادة المتّقين" /5107©» وقال: 
عصام ضعيف » وسليمان - الذي في السَّند - لم أتبيّنه. 

َالِنَا: روَايةٌ رَئْد ابن أَرْقَم وَضِيَ الله عَنْه : 

أمّا الرّوايات التي تقلت عن زيد بن أرقم ففيها عنعنة الأعمش » وهو يدلّس » والاختلاف عليه 
في سياق القصّة والإسناد » وثمامة بن عقبة » ويزيد بن حيّان قريبان من جهالة الحال » فالئَّاني - 
وهو الذي يهمُّنا في سياق قصّته - لم يوثّقه غير ابن حبّان والنّسائي » وعند كليهما تساهلء إذ 
الأصل في الرّاوي عند ابن حبّان العدالة » والجرح طارئ ؛ فعلئ هذا وثّق كثيراً من المجاهيل . 
وأخرج لهم في صحيحه مما أدّئ إلى انتقاده ووصفه بالتّساهل » فمنهجه في التَّوثِيق منهج غير 
ملليع :© والثالق يوثق انحاديث الخال لعتوتهي» قاذا كانت مشهورة ولف دون كبيرنظر إلين 
إسناد هذا الرّاوي بعينه والتّظر في متابعاته ... ونحو ذلك. وهذا جرّبناه علئ النّسائي مرّات يونّق 
مجاهيل الحال » ومن أمعن في منهج النّسائي سيجد أنه يكثر من استخدام عبارة "لا بأس به" مع 
الأوافه ولايد على اهل واو :هذا عدده جيه لقانم اتح مانن هذا يك عبد اللاي 
في طبقة التّابعين وتابعيهم » وكثيراً ما يتوافق النّسائي وابن حبّان في الحكم دون غيرهماء إِلّا أن 
يكون معهما متساهل آخر كالعجلي » والفسوي . ونحوهم ... وعليه فالسّند ضعيف. 
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رَابعا : رِوَاية يَحْبَى بْنِ يَْمُرَ رَضِيَ الله عَنْه: 
وسند هذه الرّواية ضعيف أيضاً » فيحيئ بن يعمر لم يسمع من عائشة. قال الآجري: قلت لأبي 


داود: سمع - أي: يحيئ بن يعمر - من عائشة » قال: لا . انظر: تهذيب الكمال (7/ 04) » تهذيب التهذيب 


.)5ه-؟5/1١١‎ 


وأا عطاء الخراساني » فقد قَالَ عنه الدَارَقُطَيُ: هُوَ في تَفْسِهِ بق كن لم يلق بْنّ عَيّاسِ -يَعني : 
ا 

وذَّكَرَهُ البُكَارِيٌ في ( اله لضّعَفَاءِ) ‏ وَالعْمَيِيُ وَابْنُ بان 

وَكَالَ التَرَمِذِيّ في (عِلَلِهِ) : قَالَ مُحَمَّدٌ -َيَعَنِي البُخَارِيّ -: 
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10 7 سكور وك(ره ر 8١‏ يهو ١‏ + و :5 
ما أَعَرفٌ لِمَالِكِ رَجُلاً يروي عَنْهُ يَسَتَحِقَ أن يُتَرَكَ حَدِيثه غَيْرَ عَطَاءٍ الخْرَاسَانِيٌ. 


وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: أصلّه مِنّ بَلسَّ وَعِدَادُه في البَصَرِيّينَه وَإِنَمَا قِيَل لَهُ: الخْرَّاسَانِنُ؛ لأنّهُ محل إِلَى 
خْرَاسَانَ وَأَقَامَ ثم رَجَمَّ إِلَى العِرّاقٍء وَكَانَ مِنّ خِيارٍ عِبَادٍ اللو غَيْر أَنّهُ كَانَ رَدِيءَ الحفظء كير 
الوَهمء قَلَمًا كَثْرَ ذَليِكَ فِي رِوَايَتِه بَطَل الاحَتجَاحٌ به. انظر: سير اعلام النبلاء (3/ 0185-11 . 

حَامسَاً : رِوَاية عُمَر بْنِ الْحَكَمِ رَضِيَ الله عَنِْ : 

وهذه الرّواية مُرّسَلة » مات عمر بن الحكم سنة سبع عشرة ومائة. 

وسند هذه الرّواية ضعيف أيضاً » فقد رواها عنه ابن سعد في طبقاته » وفي سنده: 

.. محمّد بن عمر الواقدي . وقد سبق بيان حاله‎ )١( 

(0) إسحق بن عبد الله بن أبي فروة » قال بقية بن الوليد» عَن عتبة بْن أبي حكيم : جلس إسحاق 
بّن عبد الله بّن أي فروة بالمدينة في مجلس الزّمْرِي ا قال رَسُول الله 
صَيَْمْ اللّدعد عله وسل حقال رشول اللد كا الله عليه وه نّم » قَقَالَ له الزّمَرِيّ: قاتلك الله يا ابن 
أبي فروة» ما أج رأك عالئ الله؟ ألا تسند أحاديثئك. تَحَدَتَنَا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة . 
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وَقَال مُحَمِّد بن عبد الله بْن عَبّد الحكم اد ين مُحَمّد بن عاصم بن حفص المِصّريء وكان من 
ثقات أصحابناء وفي رواية: وكان من أهل الصّدقء قال: حججت ومالك حيء. فلم أر أهل 
الؤذية يكوق أن إسعاق بو كه اللهين أن درو ميم 

قلت له: فيما ذا؟ قال: في الإسلام » وفي رواية: علئ الدّين. 

وقَال البُخارِيٌ : تركوه. 

ونهئن أحمد بن حنبل عن حديثه . 

وَكَال إِبَرَاهِيم بن يعقوب الجوزجاني : سمعت أَحَمَّد بْن حنبل يَقُول: لا تحل عندي الرّواية عَن 
إسحاق : بْن أبي فروة» وَكَال :ماهو بأهل أن يحمل عنه ولا يروىا عنه. 

وكال لقعو بن الحدق الزيد ةا سحت اعد ذو عل ينول لا كمي ديه أريحة مود 
بْن عبّيدة» وعبد الرّحمن ابن زياد بْن أنعم» وجويبر بّن سَعِيد وإسحاق بن عَبد الله بْن بي فروة. 
وَقَال معاوية بن صَالِحء عَنْ يحيئ بن مَعِين : حديثه ليس بذاك. 

وَقَال في موضع آخر : لا يكتب حديثه؛ ليس بشيء. 

وكذلك قال أحمد بن سَعِيد بن أبي ريم؛ عَن يحيئ . 

وَكَال عبد الله بْن شعيب الصّابوني, عَن يحيئ ضعيف. 

وال إِبَرَاهِيم بن عبد اللَّهبْن الجنيد. عَنّ يحيئ : ليس بشيء. 

وَقَال إسحاق بن منصور عَن يحيئل: لاشيء . 

وال أبو داود عَن يحيئ ليس بثقة. 

وكذلك قال الغلابي» عن يحيئ . 

وَقَال عباس الذُورِيٌ عن يحيئى : عبد الحكيم ب ا فروة» وإسحاق بن أبي فروة» وآخر من بني 
أبي فروة: هم ثقات إِلّا إسحاق. 

وَقَال علي بْن الحسن الهسنجاني, عَن يحيئ : كذَّابٍ. 
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وكذلك قال عَبّد الرحمن بن يوسف بن خراش. 

وَقَال الوليد بْن شجاعء عن أبي غسان: جاءني علي ابن المديني» فكتب عني عن عَبَّد السلام بْن 
حرب أحاديث إسحاق ابن أَبي فروة. فقلت: أي شيء تصنع بها؟ قال: أعرفها لا تقلب. 

وَقَال إِسمَاعِيل بْن إسحاق القاضيء عن علي ابن المديني : منكر الحديث. 

وَقَال يعقوب بن شَّيبَةه عن علي ابن المديني : لم يدخل مالك في كتبه ابن أبي فروة. 

وَقَال مُحَمِّد بْن عبد الله بن عمار : ضعيف ذاهب. 

وَقَال عَمّرو بْن علي وأبو رُرْعَةء وأبُو حَاتِم» والنّسَائي : متروك الحديث. 

وَقَال النّسَائي في موضع آخر: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. 

وإزاذ أب زرغة:«ؤافي الجديك» 

وذكره يعقوب بن سفيان في باب" من يرغب في الرّواية عنهم" قال : وآل أبي فروة كل من 
حدث عنه ثقة» إِلّا إسحاق ابن أَبِي فروة» لا يكتب حديثه. 

وَقَال جَعْمَّربّن مُحَمَّد بن كزال: سمعت سعدويه . وسئل عَن حديث لعلي بّن ثابت عَن الوازع 
بْن نافع» فَقَالّ: لا يروئ الحديث عَن الوازع بن نافع» وسئل عَن حديث إسحاق بن أبي فروة: 
فَقَالَ فيه شرا مما قال في الوازع. 

وَكَال أَبو بَكُربّن خزيمة: لا يحتج بحديثه. 

وَقَال الدَّارَفَطْنِي» والبرقاني: متروك . انظر: تهذيب الكمال (51/1؟ فما بعدها) . 

وأمّا أبو مروان » فلم أتبيته. 

سَادِسَاً : رِوَايَة عَاِشّة رَضِيَ الله عَنْها : 

زُويت الحادثة عن عائشة من خلال طريقين: 

الطريق الأرل :وؤانا: التبوف :في لاقن ك كيدا لفقا ت وإسنامها شك ءالآ عرف عرق عمراة 
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التّحريف جرئ عليهما » وجهالة أمرهما وانفراد الحديث عن عمرة وأبي بكر يؤكّد نكارته » ولو 
كال اتعروافاً عنهما لرواة الناين و كدر مد جوه 

الطَريِقُ التَنيَة: رواها البخاري ومسلم فرعا كي رووها من طريق هشام بن عروه عن أبيه 
عن عائشة » وهذه الطَّريق هي أسلم لُق » وباقي الأسانيد مناكير وبواطيل و مراسيل » كما 
فنظرنا في حديث هشام بن عروة: هل يكون حجّة في هذا الخبر؟ فنقول: أحاديثه صحاح في 
الفلّن الرّاجح » لذا أودع البخاري ومسلم كثيراً منها في صحيحيهماء وأغلبها يتابعه فيها ابن 
شهاب الزُهري » وكان الزُهري يعدٌ أوثق من هشام بن عروة. 

ومثل هذا الحديث فيه إشكالات متنيّة كثيرة -سيأتي بعضها - يجعلنا نقف أكثر عند سنة (150ه) 
أو بعدها » أي : قبيل وفاة هشام سئة (140 ه) » وقيل: (147 ه و/18ه) ء أي : أنَّ هشام بن عروة 
عاش بعد الزُهري بنحو عشرين سنة أو أكثر. وهذا يجعلنا في تساؤلات دفعنا إليها المئن: لمَ لم 
يروه الزُهري » أو أصحاب عروة » أو لماذا لم يعرف عن غير عروة » لا سيّما أنَّ الحادثة جد 
خطيرة ؟ وهي أكبر من أن ينفرد بها صحابي فضلاً عن أن ينفرد بها تابع تابعي » أي: يبقى 
الحديك قينا حت نهر بنحة 4ه فك هذا الحديف الخرئا أن ثري كنا قهء قسسطز مأ 
اعترئ هشاماً في أواخر حياته : هل بقي علئ حفظه المعهود ؟ فإن كان كذلك » فلماذا ذكر نقّاد 
الأئمّة أو بعضهم أنَّ الزُهري أوثق في عروة من هشام ؟ إذ لم يحفظ هشام حفظ الزُهري. وهذا 
دلححظ بالمقارتة. 

وفي البحث يظهر أنَّ ما رواه هشام بن عروة في أواخر سني حياته» مختلف بعض الاختلاف 
بانفراد أو زيادة أو وهم إسناد. ونحو ذلكء عن الفترة المعاصرة للزهري أو بعده بقليل» ونجد 
غير واحد يثبت هذه الدّعوئ» فهذا القاضي إسماعيل ينقل عن علي بن المديني أنَّ يحيئ القطّان 
كان يضعف أشياء حدَّث بها هشام بن عروه في أواخر عمره لاضطراب حفظه بعدما أسنّ. وكذا 


























ينقل غير واحد هذا عن يحيئ القطَّان . وحدَّثوا أنَّ مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق» وكان لا 
يرضاه. انظر : تهذيب الكمال (70/ 7779) » سير أعلام النبلاء (5/ 0" . 

قَالَ يَعْقَوَبُ بن شَيِبَة: حِمَامٌ تبّتٌ» لم يُدْكَرٌ عَليّه إِلأَبَعْدَ مَاصَارَ إلى العرّاقٍ» فَإنَّهُ انبسَطَ في الرّوَايكَ: 
وَأَرّسَلَ عَنْ أَبِيّْه شيا مِمّا كَانَ قَدَ سَمِعَهُ مِنْ غَيْر أَِبّهِ عَنْ أَبيّه. 


ره 
روىو 3 


وَقَالَ عبد الرّحْمَنٍ بن خرّاش: بَلَعَيِي أن مَالِكا نه َهَمَ عَلَى هسام بنٍ عُرَوَةَ حَدِيَْه لأَملٍ العِرَاقِ وَكَانَ 
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ل: قَدِمَ مَ الكوفةَ ثَلآَتٌ 
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وَقَدِمَ امالك فَكَانَ 0 و عن عائشة ا كا انظر : تهذيب الكمال (0”/ 7379 » سير 
أعلام النبلاء (5/ 00 . 

ولعل "هذا منا وها أو" القتطان إلنن :أن يفو ل باغدلاطةه ورد عليه الذهى .وان تعد" قله عر اين 
الكمال (70/ 3779) » سير أعلام النبلاء (5/ 75) » ميزان الاعتدال في نقد الرجال (0/ 270١‏ . 

وكأنّهما المحقّان فيما نرئ » فإنّه ألصق بالتّدليس ونحوه لا الاختلاط. ولا ينفي هذا عنه الوهم 
والغلط . فَإنَّه كباقي الثقات يقع فيما يقعون فيه » ولا ينزله هذا عن مرتبته » ولكن هذا الحديث 
الذي بين أيدينا لا يخفئ أمره لو عرف عن غير عائشة أو عروة بن الزبير » لا سيّما أن الرُواية 
تقعواق كد اننا كانم مشيورلتغنه قفن الكانة :قنيها؟ '""فأناها يسول اللتجبيل الله عليه 
وسلم , (أي : ليّخْرجَ السّحُر من البئر) في أناس من أصحابه » ثم قال: للا 
الْحِنَاءِ » وَإَِا تَخْلَها- الَْذِي يَشْرَبٌ مِنْ مَاتِهَا- قد التَوَى سَعَفَهُ كََنَه رؤوس الشياطين .. 

فكيف يكون مثل هذا الخبر معهوداً عند الصّحابة » إذ كانوا مع النَبِي صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » لما 
ذهبوا ليُخرجوا السّحر نزم العر قشم كزة اللة مولا روه للعاقق رلحهها صر 
ولاعنه إِلّا هشام ... هذا يثير الشَّكُ والرّيبة في الحديث . مما يؤدّي بنا أن تتوقّف في الرّواية عن 


هشام » ولا ندري : أذَّاه كما سمعهء أم وهم فيه؟! 
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ونا نانفل ف مف هذا لتقو عه ود القطات رفن لطن لكا :طلنية فخ أن موضية 
الأشعري أن يأتي بشاهد يشهد له سماعه حديثاً في الاستئذان - وهو صحابي - 
ولخي م ا ار د ع0 
سود الي َول: نا في سجس ذه أبن كغب. نالخ الو وق لامي تنفيرا كي 
ون كداز أ الشدكم الله هَل سَمِعَ أَحَدٌ م وول اللد كا الله قل 0 0 
و م ارم ب ” 2.>+ سي د ا 2 ا ل م 
«الإِسَيعْدَانُ كلاث, فَإِنَّ أَذِنَ لَكَء وَإِلَّ فارّجع) قَالَ 14 وما ذَاكَ؟ قال: اسَتَأذْنُت عَلَن عمَرٌ بْنِ 
و ل يي 00 ني 


و بو امير عن اعير ” .ختو سر وض 


اميَاكنتَ عم ُلك ق1َ: 00 و ل كَل : قَوَالله 


ريتك ورك وتاك أو لَتَتينّ . 7 بن ههلك َل ذه تقال أب را كت : َوَالله لا يَقَومُ 


14 


لاا ابا ا حيوة فقلت: كذ توفت نشو الل 
قا اللشعاة وس درا كن 

قال الامام الذّهبِي في " تذكرة الحفّاظ" (/4) في كلامه عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه : " 
وكان أوّل من احتاط في قبول الأخبار » فروئ بن شهاب عن قبيصة بن ذويب أنَّ الجدّة جاءت 
إلى أبي بكر تلتمس أن تورث » فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيئاً » وما علمت أنَّ رسول الله 
شن اللشعله وله وَسَلْمَ ذكر ل طعا وق سان التائن» ثقام المغيرة +افقال عضرت رسو 
الإنرسن اللنافليه وال سام طني الشدسى قفار ل جم رطان انون انقو سحن بن تلم 
بمثل ذلك » فأنفذه لها أبو بكر . رضي الله عنه" 

قلت : وحديث ميراث الجدَّة رواه أحمد في المسند (41/15؛ برقم 01740 بسنئده عن قيصَةٌ بْن 


ذُوَيّبِء قَالَ اا ما أَعْلَمُ لَك في كِتَابٍ الله سينا وَلَا 


أعلة تقنفي نا رَقَول اللوضل اللااعلته اسلو رية كوووكتة شال النائه يهال فقن 


37/ 


























الفقرة تذ شن" شوكة نق ا اندض الله عليه فلم مل اا الشدق "1 له 
يَشْهَدُ مَعَكَ؟ أَوَ مَنْ يَعَلَمُ مَحَكَ؟ فَقَامَ مُحَمَدُ بن مَسْلَمَةَ قَقَالَ: مدل ذَلِكَ» فََنْقَدَهُلَهَا وََالَ إِسْحَاقٌ 
سنُ عيسّوا: مَل 00 غَيْرُك؟ 


قال الأرنؤوط : " هذا الحديث من رواية مالك عن الزهري»؛ عن عثمان بن إسحاق بن خرشة» عن قبيصة بن ذؤيب. ورواه عن مالك 
ثلاثة شيوخ» في الإسناد الأول رواه الإمام أحمد عن إسحاق بن سليمان الرازي» عن مالكء وقال في إسناده: عثمان بن خرشة. وفي 
الإسناد الثاني رواه عن إسحاق بن عيسئ ابن الطباع عن مالكء» وقال: عثمان بن إسحاق بن خرشة. والإسناد الثالث زاده عبد الله بن 
أحمدء فرواه عن مصعب الزبيري» عن مالك. وقال: عثمان بن إسحاق بن خرشة من بني عامر بن لؤي. والحديث صحيح بشواهده.» 
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن إسحاق بن خرشة» فلم يرو عنه غير الزهريء ووثقه ابن معين» وعلئ الرغم من 
توثيق ابن معين قال الذهبي: لا يعرف. وقال. ابن عبد البر في "التمهيد" :1١ /١١‏ لا أعرفه بأكثر من رواية الزهري عنه» لكن ذكره أهل 
النسب. 

وقد اختلف فيه على الزهريء وذكرنا الاختلاف عليه فيما سلف برقم (/17417) . والصواب رواية حديثنا هذه؛ قال ذلك الذهلي كما 
في "التمهيد" /١١‏ 40» وقال الدارقطني كما في "التلخيص الحبير" ””/ 87: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه. 

والحديث عند مالك في "الموطأ" 7/ 017. وفيه زيادة في آخره: ثم جاءت الجدة الأخرئ إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثهاء فقال 
لها: ما لك في كتاب الله شيء» وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك. وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً. ولكنه ذلك السدسء. فإن 
اجتمعتما فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها. 

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 4١/١١‏ من طريق مصعب الزبيري» بهذا الإسناد. 

وأخرجه أبو داود (5845) » والترمذي »٠ ١(‏ وابن ماجه (7775) . والنسائي في "الكبرئ" (5757) » وابن الجارود في 
"المنتقئ" (404) » وأبو يعلئ )١١19(‏ » وابن حبان (6071) » والطبراني في "الكبير" 19/ (011) و١7/ 23١78(‏ 2 وفي "مسند 
الشاميين " »2)5١175(‏ والبيهقي 5/ 7575 والبغوي في "شرح السنة" (1 27577 » والمزي في ترجمة إسحاق بن عثمان من "تهذيب 
الكمال" 7794-1708/19 و0-71"9 75 من طرق عن مالكء به. وذكروا قصة عمر بن الخطاب. غير أبي يعلئ والمزي -77//1١9‏ 
4” ورواية أبي يعلئ مختصرة. قال الترمذي: وهو أصح من حديث ابن عبينة» يعني الذي رواه عنده )35١١٠١(‏ علئ الشك في إدخال 
الرجل بين الزهري وقبيصة» وقال البغوي: هذا حديث حسن. 

وقوله: لم يسنده عن الزهري أحد إلا مالك» يعني لم يذكره موصولاً بين الزهري وقبيصة إلا مالك» وقد تابع مالكاً عليه أبو أويس» 
وذكره ابن عبد البر في "التمهيد" /١١‏ 45» وقال: ولم يجوده" . 


ومن الجدير بالذّكر هنا أَنَّ حادثة سحر النَّيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم مُعَارِضة للقواعد القطعيّة التي 
منها العصمة البوية ( قال تعالول: لوَاللَهُ يَمْصِمْكَ من التّاس» [المائدة:71] » ومن النّاس السّاحر وما 
يفعله السّاحر» ومنها قوله تعالئ لإبليس: لإإِنَّ عبادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطانُ [الحجر:؟؛1]» ومنها 


لل 


























قؤله تعالن تحكاية عن إبليس: لإقال ر ب بما أَعْوَتتي لَأَربيَنَ لهُمْ في الْأَدْضِ وَلَأَخْوِيتَهُم أجْمَعِينَ 

# إلا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) [الحجر:0-5:] » وَالمُخْلَصِين هم الذين أخلصهم الله تعلك 
لعبادته وتقواه » وعلئ رأسهم الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام » فإنَّه ليس للشّيطان عليهم من 
سبيل » والسّحر أحد سبل الشّيطان علن ابن آدم .. 

فممًا تقّدم ذكري له جعل الكثيرين ينكرون مثل هذا الحديث » لأنّهم اعتقدوا أنه ينافي الرّسالة 
والعصمة » ولا يساعد إسناده علئ إثبات الحقيقة » فمثله يقبل التّقد للمتن » لخلوّه من دلائل 
أخرئ قد تقؤيه. 

قال الامام الجصّاص في " أحكام القرآن " (/0: " وَقَدَ أجَارُوا مِنْ فِعَل السَّاحِرِ مَاهْوَ أَطَم مِنْ 
ما ل ا م وسيم أن القت غيل فدهن قال ننه رن 
يتَحَيّل لِي أنّي أَقُولُ النَّيَء وَأَفعلَهُ وَلَمَ أقُلَهُ وَلَمَ أفعلَهُ » وَأَنَّ امْرَأةٌ يَهُودِيّةَ سَحَرته في جف طَلْعَةٍ 
شفط رقا عق أثة ينيل َه لكك تابر ها سكرة: هُ في جف طَلْعَةٍ » وَهُوَ تَحْتَ 
رَاعُوقَةِ الث » فَاسَتْخْرجَ وَرَالَ ء با لل لتر الله تَكالنن كديا 
0 من ذَلِكَ الى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه كقَالَ جل مِنَ قَائِل لوَقالَ الظَالِمُونَ إن 
تَشَعُونَ نَ إل رَجُلّا مَسْحُورأًع [الفرقان:»] » ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تعلياً بالحشو 
م ا ا مُعَِرَاتٍ الْأنَْاءِ عَلَيهمَ السام وَالْقَذّح فيهًا" 

وقال الامام الطاهر بن عاشور في " التّحرير والتّدوير" 08/900 :" أَمَرَ الله و وله شل اللشعلة 


وَسَلَّمَ بِالإستِعَادَةِ مِنَْ شَرٌّ السَّحَرَة لِأَنَهُ ضَِنَ لَهُ أن لا يَلْحَقَهُ شَرٌ السَّحَرَةء وَدَلِكَ إِبَطَالُ لِقَوَل 
الْمْشْرِكِينَ في أَكَاذِيبِهمٌ إِنَهُ مَسُحُونٌ 0 إن حُونَ إلا وَجُلُا مَسْحُو خورا)ا 
ات 


أن 00 


السو 4مك إن النَّيءَ صَلّى الله عَلَيْه و 0 


























وقال الامام محمد عبده في " تفسير جزء عم" (ص188) في تعليقه على حديث الحادثة : " وأما 
الحديث فعلى فرض صحَّته هو آحاد » والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد » وعصمة التي 
شا الل فته وق هافر الشمر شرفي المفان ع لاتيوسل ف نشوا نعنة | لالش 
فغلينا أن تق فين الأدر فى الحديف اول سكيف عقيدكا و نخدي الكداب دلي 
العقئل؟" . 

وقال الأستاذ لويذ سيدا قطب :قن "ف لان القرآن" (/008:) :" وقد وردت روايات - 
بعضها صحيح ولكنه غير متواتر - أن لبيد بن الأعصم اليهودي سَحَرٌ النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ف الممدمة نه قبل أناما بو قر و أشيرا ,تسر كان يشل إلبه السا الباء نوهو لا بافان في 
رواية » وحنَّى كان يُخْيّل إليه أنه فعل الشَّيء » ولم يفعله في رواية ٠‏ وأن المووق ناي 
ادر دعوت تقار فيه الوسيوك اللكا رن الله غوف جونلكا امحصب اشر افصو فيا 
أختراقن ووابافت وق | التو رقن بعلت الختو وزو ذفن عن السوم: 

ولكن هذه الرّوايات تُخالف أصل العصمة النَبِويّة في الفعل والتَّبلِيغ » ولا تستقيم مع الاعتقاد 
بأنَ كل فعل من أفعاله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وكل قول من أقواله سنّةَ و شريعة » كما أنَّها 
تصطدم بنفي القرآن عن الرّسول صَلَئ الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ آنه مسحور » وتكذيب المشركين فيما 
كانوا يدّعونه من هذا الإفك. ومن ثم تستبعد هذه الرّوايات ... وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في 
أمر العقيدة » والمرجع هو القرآن » والتّواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد » وهذه 
الرّوايات ليست من المتواتر » فضلاً على أنْ نزول هاتين السّورتين في مكّة هو الرّاجح . مما 
يوهنْ أساس الرّوايات الأخرئ " . 

وفي كتابه: "المدخل إلئ كتاب الاكليل " (ص") حكم الإمام الحاكم علئ الحديث بالضّعف 


والشذوذ» فقال" وحديث أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: 


























طبّ رسول الله صَلَّ اللهُ عَلَيّهِ وَسَلَّمَ حبّى كان يُخيّل إليه أَنّهِ يفعل الشَّيء ولا يفعله ... فهذا 
اللكديك تداع تو ليده وهر : 0 

والذي يؤكٌد ذلك الشّذْوذ: أله قد وقع في بعض روايات الحديث أنَّ جبريل عليه السّلام نزل عند 
للف لبه تكن جوع بن القدي ا اناغو العد يتس العلماء اد المعر شين كوم 

قال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التّحرير والتأنوير" 574/700 : " وَاتْثُلِف فِيهًا - أي سورة 
الفلق - أَمَكَيةٌ هي آم مَدَنِية قَقَالَ جَابِرُ بن رَيْدِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ: مَخيده وَرَوَاُ كُرَيْبٌ عَنٍ 
بْنِ عباس . وَقَالَ قَنَادهُ: هي مَدَنِيَة وَرَوَاه أبُو صَالِح عَنِ أبْنِ عَيّاسٍ. 

َالْأصَحٌ أنه مَكَية أن رِوَاية كريب عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ مَقَبُولةُ بِخِلَانٍ رِوَايَة أبي صَالِح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
وجاء في " التّفسير المنير " 44/00 : " هذه السّورة -أي الفلق- وسورة النّاس مكيّة في قول 
الحسن » وعطاء » وعكرمة » وجابر » وهو رأي الأكثرين" . 

ثم إن الحديث بمجموع طُرقه فيه ألوان عديدة من الاضطراب » منها: 

)١(‏ اضطراب في اسم السّاحر» فقد جاء في بعض الرّوايات أنَّ اسمه لبيد بن الأعصم ‏ وجاء في 
بعضها الآخر أنَّ السّاحر إِنَّما هن بنات أعصم أخوات لبيد. 

(؟) وكذا وقع الاضطراب في : هل أخرج الرّسول صَلَّى اللهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ السّحر أم لا ؟ فقد جاء 
في رواية عائقة عتذ البخاري وغيره» أنّها ‏ أي غائشة - قالتة يَأ وَسُولَ اللّ: آَل شتت جنة؟ 
قَالّ: «قَد عَائَانِي الله مَكرِهَتُ أن أَنَوّرَ َلَى النَّاسِ فِيه شرا فَأَمَرَبهَا قدت . وجاء في غيرها من 
الرّوايات أنه استخرج » وأخذ العُقد فحلّت ... 

(”) جاء في رواية زيد بن أرقم عند الحاكم وغيره أنَّ السّاحر كان بعد يدحل علئ الي صَلَّ الله 


َيه وَسَلَّمَ » يذكر له شيئاً ولم يعاتبه » وجاء في نفس الرّواية عند أحمد : " قَمَا كر ِدَلِكَ 


له 


الْمَهُودِىٌ» وَلا رَآه فى وَجَهِهِ قط حتن مَاتَ" . 


د 


























(5) وقع الاضطراب في أسماء من ذهبوا إلى البئر لاستخراج السّحر: فقد جاء في رواية عمر بن 
الحكم عند ابن سعد أن اسمه جبير » وجاء ذ في الرّواية الأخرئ لابن سعد أنَّ الرّسول صَلَّ الله 


عله وس 6 يهل رضنا لاسعه انس . وجاء في رواية أخرئ أنه بعث عليّاً وحده . وجاء فى 


ووأ ة عاش ة عند البخاري أن السوق سن الله عليه و7 لَمَكَنَا أَصَبَحَ عَدَا وَغَدَا مَعَهُ أَصحَابةُ إلى 
الِْثّر لبر ... والله أعلم . 

وعليه فاك غزاية في آنا لا يقل خيديت: سر اللي صا الله عليه وَكلعَ + تقل | اليكالفةه 
العصمة التّبوية » علئ الرّغم من تخريجه في الصّحيح ‏ إذ ليس كل مخرّج في الصّحيح سالم من 
التّقد .. 

قال الامام الغزالي ذ في المستصفئ في علم الأصول اعا ايا بو اجيس لمعا لزه 
رد خبر الواحد؟ فمن ذلك : توقّف رسول الله صَلَّى الله عَليِْ وَسَلم عن قبول خبر ذي اليدين 
حيث سلّم عن اثنتين حت سأل أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - وشهدا بذلك وصدّقا ثم 
قبل وسجد للسّهو. 

ومن ذلك رد أبي بكر - رضي الله عنه - خبر المغيرة بن شعبة من ميراث الجدّ حت أخبره معه 
محكك بز نسل : 

ومن ذلك رد أبي بكر وعمر خبر عثمان - رضي الله عنهم - فيما رواه من استئذانه الرّسول في 
رد الحكم بن أبي العاص وطالباه بمن يشهد معه بذلك. 

ومن ذلك ما اشتهر من رد عمر - رضي الله عنه - خبر أبي موسئ الأشعري في الاستئذان حت 
شهد له أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 

ومن ذلك ردّ علي - رضي الله عنه - خبر أبي سنان الأشجعي في قصّة بروع بنت واشق » وقد 
ظهوفيية أله كان حلت عله الحيق: 


ومن ذلك رد عائشة - رضى الله عنها - خبر ابن عمر فى تعذيب الميّت ببكاء أهله عليه ... ' 


تدرا 


























وقال الامام ابن تيمية في " المسودة في أصول الفقه " (ص“4» : " الصّوابٍ أنَّ من رد الخبر 
الصّحيح كما كانت ترّده الصّحابة اعتقاداً لغلط التّاقل أو كذبه لاعتقاد الرادّ أنَّ الدّلِيل قد دل على 
أنَّ الرّسول لا يقول هذاء فإنَّ هذا لا يكفر ولا يفسق » وإن لم يكن اعتقاده مطابقاً » فقد رد غير 
واحد من الصّحابة غير واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند أهل الحديث" . 

وقد صنّف البعض في ذلك مصنّفات من أشهرها: علل الحديث في صحيح مسلم لابن عمّار 
الشّهيد المتوفّئ سنة 8100ه) » وهو مطبوع بذيل صحيح مسلم ء الإلزامات والتَّبّم للدّارقطني » 
غرائب الصّحيحين للضّياء المقدسي ... 

وقال الإمام القاسمي في " محاسن التأويل " /4-570/ه باختصار) : " قال الشّهاب: نقل في 
(التّأويلات) عن أبي بكر الأصم أنه قال: إِنَّ حديث سحره صلوات الله عليه» المرويّ هناء 
متروك لما يلزمه من صدق قول الكفرة أَنَّه مسحور. وهو مخالف لنصٌّ القرآن حيث أكذبهم الله 
فيه. ونقل الرَّازيّ عن القاضي أنه قال: هذه الرّواية باطلة. وكيف يُمكن القول بصحّتهاء والله 
تعالئ يقول: ل(وَاللّهُ يَنْصِجُكَ مِنّ النَّسِ» [المائدة: /330] » وقال : الوَلا يُفْلِحُ الكاعدة كيك ا 4 [طه: 
مام و لان عجوي نهني إل القدخ في الل زفرولاتت لومت اللو الكالدن الراجب يضارا 
إلى ضرر جميع الأنبياء والصَّالحِينء ولقدروا علئ تحصيل الملك العظيم لأنفسهم؛ وكل ذلك 
ناظقة ولكاة العنار اعترونه لماعو فلو يو فعيظ ند لو متا كان الكت اوادتا قي ف كلك 
الدّعوة» ولحصل فيه عليه السّلام؛ ذلك العيب. ومعلوم أنَّ ذلك غير جائز. انتهئن. ولا غرابة في 
أن لا يقبل هذا الخبر لما بُرهن عليه. وإن كان مخرّجا في الصّحاح. وذلك لأنَّه ليس كل مخرّج 
فيها سالماً من التّقدء سنداً أو معنئ. كما يعرفه الرّاسخون. علئ أنَّ المناقشة في خبر الآحاد 
معروفة من عهد الصّحابة... 

وقال العلامة الفناري في (فصول البدائع) : ولا يضلّل جاحد الآحاد. والمسألة معروفة في 


الأصول. وإنَّما توسّحت في نقولها لأنّي رأيت من متعّصبة أهل الرّأي من أكبر ردَّ خبر رواه مثل 


ارون 


























البخاري» وضِلَّل منكره. فعلمت أنَّ هذا من الجهل بفن الأصولء لا بل بأصول مذهبه. كما 
وأنففعن الفناوق: ثمّ قلت: العهد بأهل الرّأي أن لا يقيموا للبخاري وزناً. وفدودوا المون فد 
مرويّاته بالتُّّوبل والنّسخ. فمتى صادقوه حتئ يضلّلوا من ردَّ خبراً فيه؟ وقد برهن علئ مدّعاه. 
وقام يدافع عن رسول الله ومصطفاه. 

وبعد. فالبحث في هذا الحديث شهير قديماً وحديثاً. وقد أوسع المقال فيه شرّاح (الصّحيح) . 
وابن قتيبة في شرح (تأويل مختلف الحديث) ء والرّازي. والحقٌ لا يخفئ علئ طالبه والله 
أعلم" . 

الاوتو ا زياد ندا اريسي رواحي ارود الحسيوين ار جيه الى تيه 
51 : ابن تيمية » ابن قّم الجوزيّة » الألباني ... وهي رسالة منشورة بعنوان : " نور النيّرين في 
بيان بعض الأحاديث التي انتقدها المتمسلفة على الصَّحيحين " » تضمّنت ثلاثة وثلاثين حديثاً 
وعلاوة علئ كون حادثة سحر التي فلن اللقعة وغلة يناه للقؤاع قد ةلفط اه 
فهي من أحاديث الآحاد . وأحاديث اماد وح ريات ابر رع ايو ير وماد 
والتّواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد» وحديث سحر التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَاَ 3 
حديث آحاد وليس متواتراً » فأحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظّن » وإِنَّ الظَّنّ لا يغني من الحقٌّ شيعاً 
::.والعقائد هي أسنامل الإمتلام + وركته الكين » المبدي لين القظم واليقين »لا علن الطتون 
والتخمين ... بمعنن أنَّ العقائد يجب أن تثبت بوحي لا تحتمل دلالة لفظه إِلّا معنق واحداً » 
تقول تمان لفل ولأ »...ذلك نع اله تع عل راك الذي مون 
القلك وأعين يانه وتطالن يان لإالفظة َّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقَّ بت [يونس: 101 .. 


قر 


























فالاستدلال علئ العقائد بالظتّي ممنوع في دين الله تعالئ ... ومع ذلك رأينا من يدَّعون السَّلفيّة 
فاون جل قنري” لعولا لط ره في العقانه مدل :راض كرون عق اله بون 
بالعقائد التي لم تشبت فق لا ناموط لد ...مع العلم أنّهم تناقضوا في ذلك كثيراً .. 

قال الشّيخَ الألباني : " باب نقض القول بردٌ حديث الآحاد في العقيدة من وجوه عِدَّة : 

ذهب بعضهم إك اله لاعت العفيدة إل بالدّليل القطعي . بالآية أو الحديث المتواتر تواتراً 
نر ق عليه عند علماء الأضول 
» وأنَّ أحاديث الآحاد لا تفيد العلم » وأنَّها لا تتبت تثبت بها عقيدة . 

وأقول : إِنَّ هذا القول وإن كنا نعلم أنه قد قال به بعض المتقدّمين من علماء الكلام » فإنَّه 
متمرض عت وجوه عدوا 

الوجه الأوّل : أنه قول مبتدعٌ !!! مُحدث ء لا أصل له في الشّريعة الإسلاميّة الغرّاء » وهو غريب 
عن هدي الكتاب وتوجيهات السنّة » ولم يعرفه السّلف الصّالح رضوان الله تعالئ عليهم » ولم 
ينقل عن أحد منهم » بل ولا خطر لهم علئ بال . ومن المعلوم المقرّر في الدَّينَ الحنيف : أنَّ كل 


أمر مبتدع من أمور الدّين باطل مردود ء لا يجوز قبوله بحال '' . انظر : موسوعة الإمام محمد ناصر الدين 


. 0774 /١( الألباني‎ 

هذاما قاله الألباني 0 وهو في كلامه يعتبر القول بِعَدَم إفادّة خبّر الآحَادٍ إلعلم مِنَ البدّع مع 
أنّ الحقّ في هذه المسألة أنَّ كلامه وكلام من يشايعه في هذه المسألة هو البدعة .. 

وللردٌ عليه نقول : 

رلته مياد نما" الوه سر الراعك النها الشابط كفق العقيية وو السام أن مهو 
الأصوليّين ذهبوا إلى أن خبر الآحاد ليس حجّة في العقائد » منهم : الباقللاني » والخطيب 
البغدادي » وابن فورك » والغزالي » والقاضي عبد الجبّار » والرَّازي » والبيهقى » والكرماني » 
والقاسمي , والنّووي » والكاساني » وابن عبد البر» وعبد القاهر البغدادي » وغيرهم كثير . انظر : 
بالترتيب : تمهيد الأوائل وترتيب الدلائل (ص 5١‏ 5)» الفرق بين الفرق (ص 75”) » مشكل الحديث وبيانه (ص: 7) » المستصفيل من 


هه 


























علم الأصول (179/7) » شرح الأصول الخمسة (ص377) » أساس التقديس (ص97١)‏ » الأسماء والصفات (ص٠١45)‏ » صحيح 
البخاري بشرح الكرماني (70/ )١5‏ » قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص57١-58١)‏ » صحيح مسلم بشرح النووي 
(1/ 0 6١/331)ء‏ بدائع الصانع 23١ /١(‏ » التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )7/١(‏ » أصول الدين عبد القاهر 
البغدادي (ص؟١١)‏ . 
ونسبه جماعة إلئ الأكثر من أهل الأصول . انظر : المعتمد في أصول الفقه » أبو الحسين البصري » (057/7) »2 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت محب الدين بن عبد الشكور(7/ )١77‏ » مطبوع بهامش المستصفئ » تدريب الراوي في شرح 
تقريب النواوي » السيوطي )١77/١1(‏ » الإحكام في أصول الأحكام » الآمدي . (58/7) » شرح الكوكب المنير المسمئ بمختصر 
التحرير في أصول الفقه , الفتوحي (7/ 207 » كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (7017/7) » أصول السرخسي 
0 © شرح التلويح علئ التوضيح » التفتازاني »257١/7(‏ نهاية السول للأسنوي في شرح منهاج الوصول للبيضاوي /١(‏ 2357 . 
كما نسبه البعض إلى الحنفيّة » والشّافعيّة » وجمهور المالكيّة » وإلى جميع المعتزلة . انظر: الإحكام 
في أصول الأحكام . ابن حزم . 22١1/١(‏ » إرشاد الفحول » الشوكاني (ص 48) » المسودة في أصول الفقه » آل تيميه 
د20 181/9ء اقرب الكرفي الجر المشااين بمشتم العرير فيلغتل الققة» التعرحن 4/93 اد ه800 . 


وقد استدلٌ القائلون بأنَّ خبر الآحاد لا يفيد إِلّا الظنّ - وهم الجمهور - بالعديد من الأدلّة » من 
أهمها :- 

لدَِّيْلُ الأوّلُ : أنَّ أخبار الآحاد مظنونة » فلا يجوز التّمسّك بها في معرفة الله تعالئ » وإِنَّما قلنا : 
إِنّها مظنونة » وذلك لأنا أجمعنا علئ أنَّ الرّواة ليسوا معصومين » وإذا لم يكونوا معصومين كان 
الخطأ عليهم جائزاً » والكذب عليهم جائزاً »؛ وحينئذٍ لا يكون صدقهم معلوماً » بل مظنوناً » فثبت 
أن خلا اواج مات قم قوسي أن لاجمو و ال اد أ أجاني لين لمن ور 

ولمّا كان الاعتقاد يعني التّصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل» فإنَّ الواجب يقضي بأن تكون 
أله العقيلة#قطعيّة الزوات قلي الثلالة »خن توعيت العلم وتفيد التصيديق الجازع + وهذا 
الشّرط لا ينطبق إِلّا علئ القرآن الكريم » والحديث المتواتر ء أمّا الظتّي فلا مجال له في 
الاستدلال علئ مسائل العقيدة » لأنّ الظنَّ لا يغنني من الحقٌّ شيعا » لذلك رأينا آيات الكتاب 
امبر عع لها ور ير اااي قار ساي :نا 
مِسَمُوَقَ الملافكة تشيية تشوية الى * وَما لَهُمْ به من عِلْم إن ؛ يتَعُونَ إلا الظَنَّ َإنَّ الظّنّ لا يُْنِي مِنَ 


الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرَةٍ 


أن 
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الْحَنٌّ شَيْئاع [النجم: 8-797]» وقال تعالى : إإِنْ هِيَ إلا سما ع سَمَيْنُمُوها أَنْنمْ وَآباؤْكُمْ ما أَنْرَلَ الله 
بها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ ُو لالظ وَماَهوَى الْْفسُ وَلقَذ جاءهُمْ من ريه الهُدى) (دمم: . 
ووعلةلالة ين عد الآيات الوص بعك وزء ته الطووة ونكين و القيويد عليه ليل علق 
النَّمِي الجازم عن اتّباع الظنَّ » وعلئ النّهي الجازم عن اتّباع مالم يقم عليه الدّليل القاطع في 
العقيدة » ذلك أنَّ الآيات السّابقة صرت في العقيدة ٠‏ فآية : 9إنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ 
لَيسَمُونَ الْمَلائِكَةَ ند َسْمِيةٌ الأثى» [النجم: 0"] » في العقيدة » وآية إن عن اا سَمَيمُوها 
ع وََؤْعُْ اَل اله بها ين شلطان إن ُو ا ل وما وى الل وَلَقذ جاتفن ير 
رَبهُمْ الْهُدى النجم: 15 » وردت في العقيدة » فقد كانوا يقولون : إِنَّ الملائكة وهذه الأصنام 
بنات الله » وكانوا يعبدونهم ويزعمون أَنّهم شفعاؤهم عند الله تعالى » مع وأدهم البنات » فقيل 
لهم : «ألَكُمُ لذَّكدُ وَلَهُ الأننى» [النجم: 1١‏ » والآية هي : لأََرَأَينُمُ اللَتَ وَالْعُرَى * وَمَناة الدَاَ 
الأُخْرى * أَلكُمْ لذَّكُ وَلَهُ الأثنى * يِلْكَ إذاً قِسْمَةٌ ضيزى * إِنْ هي إلا أشماء سَمَيكُْمُوها أَننمْ 
وَآباؤُكُمْ ما َنْرلَ الله بها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتعُونَ إلا الظَنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفْسُ وَلَقَدْ جاءَهَمْ مِنْ رَبْهِمْ 
الْهدى) النجم :1578-14 » فأوردها الله في موضوع العقائد فنعئ نعياً واضحاً علئ من يتَبعون الظنَّ 
في العقائد .. وهذا هو شأن بقيّة الآيات . 

ويضاف لذلك أنَّ آيات القرآن الكريم التي جاءت تنعئ علئ من لا سلطان له ء فإنَّها أيضاً في 
موضوع العقائد . وقد وردت كلمتا : " البرهان » والسّلطان " في موضوع العقائد والإيمان . 
وهما كلمتان تفيدان القطع والجزم » ولا يتأئّى أن يكون البرهان قد قام على إثبات شيء إِلّا إذا 
يي 
ومن تتبّع كل واحدة منهما في جميع آيات القرآن يتييّن أن معناهما الدّليل المقطوع به ... 


قال تعالئ : وَمَنْ يَدْعٌ مع اللَّهِ إلهاً آكَرَ لا برْهانَ لَهُ به َإِنّما حِسابهُ عِدْدَ َه إِنّهُ لا يفْلِحُ الكافرُونَ)» 


و 


[المؤمنون: 11]» وقال تعالى : #أَمَنْ يَبْدَوًا الْخَلْقَ 5ه * 0 . مِنَّ السَّماءِ وَالْاَوَْضٍ أله 


























مَعَ اللَِّ قل هانُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُننُمْ صادقِينَ» (النمل: 104 » إلى غير ذلك من الآيات ... وكلها 
جاءت بمعنئن الدّليل القاطع » فالدّليل من حيث هو لا يكون إِلّا قطعيًاً » ولم يستعمله القرآن إلا 
بمعنئ القطعي » وعلئ هذا ء فإنّه لما كان دليل العقيدة هو دليلٌ علئ المسألة | رن 5 
دليلاً أو برهاناً أو سلطاناً يقضي بأن يكون قطعياً . 

لقد بِينّت الآيات السّابقة أنّه لا بد من العلم » وهو القطع واليقين » وندّدت عليهم بالظنّ فقط. 
والظنَّ مدلوله في اللغة هو إفادة الاحتمالين مع ترجيح أحدهما » فكيف يجوز الاستدلال 
بالاحتمال في الأصول » والأصول لا يجوز أن يتطرّق إليها الاحتمال » وقد قالوا : ( ما دخله 
الاحتمال سقط به الاستدلال ) » وهذه واحدة من القواعد الأصوليّة المعروفة . انظر : الاستدلال 
بالظني في العقيدة (ص44 فما بعدها ببعض التصرف) » كبر اليقينيات الكونية (ص 25-70 . 

الدّليل الثاني : أن أجل طبقات الرّواة قدراً » وأعلاهم منصباً : الصّحابة رضوان الله عليهم , : 
نا نعلم أنَّ رواياتهم لا تفيد القطع واليقين » والدّليل عليه : أن هؤلاء المحدّثين رووا عنهم : أن 


بعضهم رد خبر الآخرء ونسبه إلول البخظأ والشملنان+ انظلل العائن اللعديين من 12-13 


0 


عم 


فقد ردّت السيّدة عائشة رضي الله عنها خبر عمر رضي الله عنه في حديث : تعذيب الميّت 
ببكاء أهله عليه . 
وقالت. : رَحِمَ اللَّهُ عُمَرٌَ » وَاللَّه مَا حَدّتٌ رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الله ليُعَذّتٌ 


اليك أن "كذ شو لاسو انك سل فل ٠‏ إنَّ الله يريد الكَافَِ 
عو 


م 8 . 


- د ع8 و - / 
وَقَالَتَ : حسبكم ال أن : ولا لا تَررَوَ وَار رَةَو زْرَ أخْرَى» [الأنعام: .]١55‏ 


ركذا ردت غير :اشدطة الله وطن اللدعديما فى منليت» التق ركاء أغله عليةؤقالت د ينية 


0 1 


اللي اا عر من أَمَاإِنَهُلم يَكذْبٌء وَلَكِنَهُ نسي أو أخطأء إِنَمَامَرٌَ رَسُولُ اللوصَلَّى الله عَلَيْه 


و 3 6 


ل على يَمُووئة يكن عليه قَقَالَ : (ِنَّهُم لَيَبَكُونَ عَلَيّهَا وَإِنَهَا ََعَذْبُ فِي قَبرهَا . أخرجه البخاري 


6١ /5(‏ برقم »)١1584‏ مسلم (5/ 147 برقم 2977 » واللفظ له . 
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فهذه الأمثلة وغيرها الكثير تبت وبلا يرية : أنَّ الآحاد سبيله ظنّي » لاحتمال الخطأ والوهم 
والان مق الر اروف 

ولذلك رأينا الكثير من الصّحابة يتوقفون في : خبر الواحد إذا ارتابوا منه » وذلك احتياطاً منهم في 
قبول الأخبار . 

فقد ذكرنا - سابقاً - أنَّ أب بكر رضي الله عنه كان أوَّل من احتاط في قبول الأخبار .. 

وفي ترجمته لعمر بن الخطَّاب رضي الله عنه » قال الإمام الذَّهبِي أيضاً : " وهو الذي سن 
للمحدّثين التتّت في التّقل » وربّما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب ... إذ الواحد يجوز 
عليه النُّسِيان والوهم " . انظر: تذكرة الحفاظ, الذهبي (6/9/1 . 

والرّوايات والأخبار في ذلك كثيرة » وقد كان عصرهم رضي الله عنهم قريباً من عصر التُبوّة : 
فكيف بنا وقد بعٌُدت الشقّة بيننا وبين ذلك العصر الذّهبي الزّاهر الطّاهر... ألسنا اليوم أحوج ما 
نكون إلى التثبّت والاستيثاق والسّبر والغور والحيطة » والتَّمسّك بالقطعيّ في أمور العقيدة » التي 
لا تقبل الخطأ ولا الوهم ؟ ثمَّ كيف يجوز للمسلم أن يعتقد في ذات الله تعالئ أشياء يحتمل أن 
يبين له بعد زمن أنّها خطأ ؟ ولماذا كيت عقيدة إذا لم تكن مبيّة على التُوابت الرّواسخ التي لا 
مكو ايبط اقليها كما اردور 116! 


1 


الئل الكالية اله اكور فيس ببق الاك :إزاإن جماقة من الملدكذة وضيهزا أخبارا بكرة ع 
وار روي عن مات جوف و شن ري الور ا 
مُنكر فوق وصف الله تعالئ بما يقدح في الإلهيّة ويبطل الرّبوبيّة ؟ فوجب القطع في أمثال هذه 
الأخبار بأنّها موضوعة . قلت : ومن تلك الأحاديث علئ سبيل المثال : ما رواه الآجري في 
الشّريعة ٠١١1/50‏ برقم 001١‏ بسنده عَنّ عبد اللّهِ بن عماس » عَنِ البّينّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وم 00 0 


2 ع لاف ب 2 ره سمه الى 2 28 210 و الب 2# ته 
إن لا لي ا 
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أَسْرَعَهُمُ إِلَيِّ يوم الْجْمْعَةٍ » وَأَبِكَرُهُمْ عُدُرًا " . والحديث كذب موضوع في إسناده : أبو بكر بن 
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أبي داود » قال عنه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 44/0 : " كذَّابٍ " » وفي السّند بعض 
التعافي أيفيا + 

ركرك حرا محرو وروا العرطير اك ا أي ارقن للق ال 
لو 1 "رذ الله تع ارو يقلي 21 لساك عل القطزة الرقطن بين الكو والنا ال 
وأورده الشّوكاني في الفوائد المجموعة (برقم 444 » والموضوعات الواهيات في هذه البابة كثيرة 


وأمّا من دوّنوا ذلك في كتبهم . فإنّهم ما كانوا عالمين بالغيوب » بل اجتهدوا واحتاطوا بمقدار 
طاقتهم » وأمّا اعتقاد أنَّهُم علموا جميع الأحوال الواقعة في زمان الرّسول صَلَ الله عَلَيّهِ وَسَلَّم 
إلى زمانناء فذلك لا يقوله عاقل .. 

وغاية ما في الباب : " أنَا نحسن الظنّ بهم » وبالّدين رووا عنهم » إلا نا إذا شاهدنا خبراً مشتملاً 
على منكر » لا يمكن إسناده إلى الرّسول صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ قطعنا بِأنَّه من أوضاع الملاحدة » 
ومن ترويجاتهم عئ أولئك المحدّثين " . انظر : أساس التقديس (ص 0151-151١‏ . 

وفي هذا المعنئ يقول الرّسول صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّم: " إِذَا سَِعْتُمَ الْحَدِيتَ عَني تَعْرفُهُ فلوبُكُمٌ 
وَتَلِين لَهُ أَشْعَارَكُم وَأَبِسَار؛ م وَتَرَوَنَ أَنُّ مِنْكُمٌ قَرِيبٌ ارا وات المروكرسي 
كِرْه فَلوبكُمُ وَتَتْفْرُ أَشْعَارُكُمْ وََبَْارُكُمْ وَتَرَوْنَ أَنّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ » فَأَنا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ " . أخرجه أحمد في 
المسند (5077/175 برقم /221100» قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علئ شرط مسلم كسابقه. وأخرجه البزار )١141/(‏ (زوائد) » وابن 
حبان (17) من طريق أبي عامر العقديء بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه يروئ من وجه أحسن من هذا. وأخرجه ابن سعد 7/1/١‏ 
عق عيد اللديو تصية الس معو سليناة بن لو ليه لآ قن المطبوع كد عن ابن عنيد ار ابن سيف عل الخبك دبواورده 


الهيشمي في "مجمع الزوائد" 70-١19كء‏ وقال: رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح. وقد سلف نحوه من حديث أبي 
هريرة )880١(‏ » وسيكرر 0/ 470 سنداً ومتناً. قال السندي: قوله: "إذا سمعتم الحديث عني". أي: مروياً عني. وهذا إنما يكون إذا 


سمع من غيره لامنه صَلّى الله عليه وَسَلَّم ولذلك عُدّي بعن لا بمنء إِذِ السماع منه لا يتصور فيه ذلك. 
قوله: "تعرفه قلوبكم". أي: يقبله القلب» ولا يلحق به الوحشة للنفسء وهذا إما بالعرض علئ أصول الدين المعلومة» فإذا لم يكن 
مخالفاً يقبله القلب؛ أو بمعرفة رجال الإسناد, فإنهم إذا كانوا ثقاتٍ أثباتاً يتسارع القلب إلى القبول» ويحتمل أن يكون هذا الحديث من 


قبيل "استفتٍ قلبك» لبر ما اطمأنت إليه النفس» وأطمأن إليه القلبٌّء والإثم ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس 
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وأفتوك" حديث حسنء رواه أحمد [18/4؟] والدارمي 57/71 1؟] وغيرهما كما في الأربعين للنووي» رحمه الله تعالى. وهذا 
محمول على الأمر المشتبه» وإلا فما ثبت الأمرٌ به في الشرع بلا معارض فهو برّء وما ثبت النهي عنه كذلك فهو إثم» والمراد أن قلب 
المؤمن ينظر بنور الله إذا كان قوي الإيمان ... وهذا يقتضي أنه ينبغي الرجوعٌ إلئ الأصول المعلومة الثابتة من الدين فيما اشتبه من 
الحديث. والله تعالئ أعلم" . 


قال الخطيب البغدادي في " الفقيه و المتفقّه " 254/0 : " إِذَا رَوَعئ التقَه الْمَأْمُونُ حَبرًا مُتصِل 
الْإِسَنَاد 0 

أَحَدُمًا ل يرد بِمُجَورَاتِ الْعُقُول » وَآمَا 
بخِلافٍ الْعُقُول » فلا . 

والاتي: أديحَلِفَ نض الكتاب أو لش المتوازرة + قعل أن4 لا أضل له أوامتشوخ : 


و 


وَالثَالِتُ: أَنْ يُخَالِفَ الإِجْمَاعَ ل ال ا لا سور أن يكن 
0 ٍ ام 5 عَلَى خلافه » وَهَدَا هُوَ الذي ذَكَرَ أبن الطباع ذ فِي الْحَبَر الّذِي 


5 
ل 2 


اله ذا سن له 


2 


وَالرّابعَ: نير لْوَاحِدُ با تمت فل كانه الكل ةكد الك عن ا 
ِأنّهُ لا يَجُورُ أن يَكُونَ لَه أَصَلْ » وَيتْمَرِدُ هو عِلَمِهِمِنْبْيْنِ الْخَلقٍ العَظِيم . 
0 ل سن التَوَاثُر قلا يُقبَل ي لِأنّهُ لا 


5 2 


هيل دب لي 0 له ونا برها 
عق لفق انمو ار ا م ا 
بعد عشرين سنة أو أكثر » ومن سمع شيئاً في مجلس مرَّة واحدة . ثمَّ رواه بعد العشرين أو 
الثّلاثين لا يمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيانها » وهذا كالمعلوم بالصضّرورة » وإذا كان لمر كذلك 
كان القطع حاصلاً بأنَّ شيئاً من هذه الألفاظ : ليس من ألفاظ الرّسول صَلَّى الله عليه ديول 
ليس ذلك إِلّا من ألفاظ الرّاوي » وكيف يقطع بأنَّ هذا الرّاوي سمع ما جرئ في ذلك المجلس ؟ 
فإِنّ من سمع كلاماً في مجلس واحد ء ثم إِنَّه ما كتبه » وما كرّر عليه كل يوم » بل ذكره بعد 
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عشرين سنة أو ثلاثين » فالظّاهر : أنه يسسئ منه شيئاً كثيراً » أو يتشوّش عليه نظم الكلام وترتيبه 
وتركيبه » ومع هذا الاحتمال فكيف يمكن التمسّك به في معرفة ذات الله تعالى وصفاته ؟ انظر : 
أساس التقديس (ص )١97‏ . 

والنّاظر في كتب العلماء يجد أنَّهُم نصّوا على أنَّ غالب الأحاديث إِنَّما رويت بالمعنى » فعن ابن 
عون » قال : كان الحسن وإبراهيم يم الشّعبي يأنون بالحديث علئن المعاني . أخرجه الرامهرمزي المحدث 
الفاصل بين الراوي والواعي(ص 075 برقم 184) » ابن عبد البر في جامع العلم وفضله )8١ /١(‏ وانظر : قواعد التحديث من فنون 
مصطلح الحديث (ص”7١7)‏ . 

وعن تتلديق (الإخياية كا 1» انسقتعة بشاة الروق يفول إن قله لكر ال اددهم كنا 
سمعت فلا تصدٌّقوني » قال زيد : يعني أَنَّه يبحدث علئ المعاني . أخرجه الخطيب في الكفاية في علم الرواية 
(ص ١9‏ . 

وعن الفريابي » قال : سمعت سفيان يقول : لو أردنا أن نحدّثكم بالحديث كما سمعناه » ما 
حدَّثناكم بحديث واحد . أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي والسامع (1/ 1 برقم91 2٠١‏ » الكفاية في 
علم الرواية (ص9١3)‏ . 

الدَِّيْلُ الكَامِسٌ : لو أفاد خبر الواحد العلم لما حصل تعارض بين الأخبار » ونحن نرئ الكثير 
من الأخبار تتعارض ء فإن قلنا بإفادة الجميع العلم حصل التّناقض ء وإن قيل بإفادة أحدهما دون 
الآخر . كان ترجيحاً بلامرجّح ؛ فوجب التّوقُّف » وعدم القطع بخبر الواحد . انظر: الإحكام في أصول 
الأحكام (؟/ 650 بتصرف) . 

قلت : ومن تلك الأخبار : ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عَنّ أبي هُرَيرَةَ » قَالَ : أَحَدَّ رَسُولُ 
الوا الله ا لمي » كقَلٌ + " َل الله عزْ وَل لتب يوم الت » وَحَلنَ فيه 
اعون ويه #الأنو ‏ اتقاى المكز و 1ه الالاوه ومسلو لوز يزع 
الَْرْبعَاءِ » وَبَثّ فِيهًا الدَّوَابٌ يوْمَ الْخَمِيسٍ » وََلَقَ آد دم عَلَيّه السَّلَامُ بَعْدَ الْعَضْرِ مِنّ يوم اْجمْعَةٍ» 
في آخر الْحَلَقِء في آخر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ التفيما قن النصو كن اليل" ارج مام 


.)71789 برقم‎ 5١58/5( 
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ففي هذا الحديث الإخبار بأنَّ الله خلق السّموات والأرض في سبعة أيام » وهذا مخالف للقرآن 
مولن للها اخ في القرآن أَنّه خلق السّموات والأرض في سنّة أيام » قال الله تعالى ْإإِنَ 

رَبَكُمُ الله الذي حَلَقَ السَّماواتٍ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّ سن يام ث ْم الستَوى عَلَى الْعَرْشٍ) [الأعراف: 54] . 

والحديث انتقده الإمام الببخاري في " التَّايخ الكبير " (1/1؛ برقم 01817 » وصحّح أنه ليس من 


كلام لاشو نكا اللقاعكت 


7 / 


اصح 
وقال الإمام ابن كثير في نقده لهذا الحديث : " ... وَفِيه اسْتِيِعَابُ ليام الشيفة 4 الله عا قل 
قَالَ في سه يام ؛ وَلِهَدَا تكَلَّمَ المُخَارِيُ وَغَيْرُ وَاحِدِ مِنَ الْحُفَاظٍ في هَذًَا الْحَدِيثِ » وَجَعَلُوهُ مِنْ 


رواية أبى هِرَيرَةً » عن 25 كَعْبٍ الْأَحَبَارِ» ليس مَرَفُوعاً » وَاللَّهُ أعَلَمُ '' . انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير 


ل" ؟ة). 


4 وَسَلَّمَ » فقال : " وقَالَ بعضهم عن أبي هريرة عَنّ كعب » وهو 


وكذلك طعن فيه : ابن تيمية . انظر : مجموع الفتاوئ (707/1-/7010), (/11/ 1185-718"0) , (019-18/18). 
والمناوي . انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (/ 517 5) . 

وعبد الله الغماري . انظر: الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة ( ضمن ثلاثة كتب ) (ص؟١1)‏ . 
الدَّلِيْلُ السَّادِسٌ : لو أوجب خبر الواحد العلم لأوجبه خبر كل واحد » ولما احتاج إلى اشتراط 
العدالة والإسلام » كما لم يحتج على ذلك في المتواتر» ولوجب أن يقع العلم بخبر من يدّعي 
اللوقرو بولا لم يلل هذا العي وول عل أل لسن مهنا بويعب الحلم ولد الجا م شرن الاق 


(؟/ ؟ة:ة). 
وأشيرا فيل طاقلة نو انوا الخلماء الى تو هه غناذلنا عن أن الحاووف الاحاة فين ليذ 
العلم .. 


قال الإمام أحمد بن علي أبو بكر الرّازْي ار الحنفي في " أحكام القرآن" (/2075) في 


5 
2  ّْنَأ‎ 


لن : يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ ا يوا فَريا 
بجَهَالَةٍ فَتَضْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتْنَادِمِينَ [الحجرات: 5] : 500 لوال 
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الوق لني العام يك ان يكاز ها الوق و 1 نك مي الو 
ورد ملكتن وحار تروف ناور اع عرو يرا لان 
اي سنن أن تَخْصِيصٌ الشَّيّءِ بالذّكْر لَا يدُلٌ عَلَى : 
عذاة فُحكمة كلانه 

00000 ' المالكي 
في " تمهيد الأوائل في تلخيص الدّلائل" (ص١»‏ : " أنَ الُْمَهَاء والمتكلّمين قد تواضعوا على 


000 2 


عم 


لأنما 


تَسّهِيّة كل خبر قصر عَن إِيِجَّاب الْعلم بأنّهُ خبر وَاحِد » وَسَوَاء عِنّدهم رََاه الْوَاحِد أو الْجَمَاعَة 
التي تزيد على الْوَاحِد . وَهَذَا الْخَبَر لا يُوجب العلم على مّا وصفناه أولاً» وَلَكِن يُوجب الْحَمَل " 


وقال الإمام محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني في " مشكل الحديث وبيانه" 
(ص 4 : " وَأْمَّا ما كَانَ من نوع الْآحَاد مِمّا صحت الْحجّة بومن طرِيق ونّاقه النقلّة وعدالة الرّوَاة 
وانُصال نقلهم . فَِنَ ذلِك وَإن لم يُوجب العلم والقطع . فَنّهيَضِي غالب ظنّ » وتجويز حكم 
حَنَّى يّصح أن يحكم أَنَّه من بَاب الْجَايْز الْمُمكن دون المستحيل الْمُمُتَن " 

وقال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائنيي التّميمي في " كتاب أصول 
الدّين" (ص05) : " وأخبار الآحاد متى صحّ إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل . 
كانت موجبة للعمل بها دون العلم " . 

وقال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التّميمي الأسفراييني ٠»‏ أبو 
منصور (575ه) أيضاً في "الفرق بين الفرق وبيان الفرقة النّاجية" (ص؟55) : " وَأما أخبار 
الآحَاد » فَمَتَى صَمّ إسنادها وَكَانَت متونها غير مستحيلة فِي لعفل كَانَت مُوجبّة مُوجبّة للْعَمَل 
وارر ‏ اسيم نت رو رلك بلي امرك ليان الار 
وإن لم يعلم صدقهم في الشّهَادَة ؛ وَبِهَذَا التوع من الْحَبّر أنْبِتٌ ثبت الفقهاء أكثر فروع الأحكام 


























الشَّرَعِيّة في الْعِيَادَاتَ والمعاملات وَسَائِر أبواب الْحَلال وَالْحرَام » وضلّلوا من أسقط وجوب 
الْعَمَلِ بأخبار الآحَاد فِي الْجُمَلّة " . 

ا عر ل ا يا ل الل د 
(/95) : " باب في أَنَّ خبر الْوَاحِد لَا يق يََنَضِي العلم : قَالَ أكثر الدّاس : إِنَّهلَا يَقنضِي العلم » وَكَالَ 
آحرُونَ : يَقَنَضِيه » وَاختلف هَؤَُاءٍ » فلم يشرط قوم من أهل الظّاهِر اقتران قريئة بالُخبر » وَشرط 
أبُو إِسَحَاق النظّام في اقتِضّاء الْخَبّر اْعلم اقتران قَرَائْن به » وَقيل : إِنّهِ شَّرط ذَلِيِك فِي التَوَاثُر " 
وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي » الشّهير 
بالماوردي في " الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني" 
:" ... وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ وَإِنَ أَوَجَبَ الْعَمَلَ فَعَيْرٌ مُوجب لِلْعِلَم الْبَاطِنِ بِخِلّافٍ 
الْمُسْتَفِيض وَالْمُتَوَاتِر " . 

وقال الإمام أبو محمد علي , بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري في " 
الإحكام في أصول الأحكام" (015/1) : " وقال الحنفيُون » والشّافعيون » وجمهور المالكيّين » 
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وجميع المعتزلة » والخوارج “إن خين الوأتحن لايوجن العله «ونعتين هلا غك مهم ؛ أنه قد 
يمكن أن يكون كذباً أوموهوماً فيه واتّفقوا كلهم في هذا ... ' 

وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخُسَرَوٌ جردي الخراساني » أبو بكر 000 في 
" الأسماء والصّفات " 000/0 : ... وَلِهَذَا الْوَجَهِ مِنَ الإِحَتِمَال تَرَكَ أَمْل النَظَرِ مِنْ أَضَحَا : 
الإحتِجَاجٍ بِأَحْبَارٍ الْآحَادٍ في صِمَاتٍ اللَّو تَعَالَى , إِذَا َم يَكُنْ لِمَا اْقَرَ ا 
الإججماع ‏ وَاتْسَعُا يول" . 

وقال الإمام القاضي أبو يعلئ » محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء في " العدة في 
أصول الفقه " 448/5 : " مسألة : خبر الواحد لا يوجب العلم الصّروري : 


























وقد رأيت في كتاب معاني الحديث جمع أبي بكر الأثرم بخط أبي حفص العْكبّري » رواية أبي 
حفص عمر بن بدرء قال : الأقراء الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله : أنه إذا طعنت في 
الحافنة لك اننم فقددورعا ومنها وروت مين 

وقال : إذا جاء الحديث عن النَِيّ صَلَ اللهُ عَلَيِّ وَسَلَّمَ بإسناد صحيح » فيه حكم أو فرض » 
عملت بالحكم والفرض ء وَأَدَنتُ الله تعالئ به » ولا أشهد أنَّ النَّ صَلَ اللهُ عَلَيّهِ وَسَلّمَ قال 
ذلك . فقدد صرح القول بأنّهِ لا يقطع به " 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي في " الكفاية 
في علم الرّواية" (ص":) : " حبر حَبْرٌ الْوَاحِدِ لَا يُقبَلُ في شَيَّءِ مِنّْ أَبوَابٍ الديق الما وو ليه 
كيج ترام ي ارات عههاء وليلة ينيد اكز تبلل اوالخر” 0 
الله عَلْيْهِ وَمَ لم » كَانَ بعد مِنَ الْعِلْم ِمَضْمُونه » فَأمَامَا عدا دَِكَ مِنَ الأَحَكَام التي لَمْ يُوجَبَ 
ا ا ع امه عَلِيْه وَسَلَّمَ َرَرَهَاء وَأَخْبَرَ عن الله تَعَالَى بها ء فَإِنَ حبر الْوَاحِدٍ 
فِيهَا مَقَبُولٌ » وَالْحَمَل بِهِ وَاجِبٌ " . 

وقال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن عاصم الثّمري القرطبي في " 
التَمهيدا لعاف الموطا من المعاني والأسانيد" 9+ " وَاخَتَلَكَ أصحاينا وَغَيْرَهُمُ في حَبرِ 
الوَاحدِ العَدْل : هَل يُوجِبُ الْعِلمَ وَالْعَمَل جَوِيعاً أم يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْم ؟ وَالَْذِي عَليْهِ كت 
أَهْل الْعِلْم مِنْهُمَ أنه يُوجِبُ الْعَمَل دُونَ الْعلْمِ » وَهُوَ قَوَل الشَافِِيّ وَجُمَهُورُ أَمْل الْفمَهِ وَالنَرٍ» 
وَكَايُو جِبْ الْعِلّمَ عِنْدَهُمَ لاما شَّهدَ به عَلَ الله وَقَطَمَ الْعُذَّرُبِمَجِئهِ قَطْعَا وَلَا خلاف فيه ... " . 
وقال الإمام أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشّيرازي في " التّبصرة في أصول الفقه" 
(صهو 0 : " ان الآحاد لّا توجب العلم : 


وَقَالَ بعض أهل الظَّاهِر توجب الّعلم . 


55 


























وَقَالَ بعض أَضْحَاب الحَديث : فِيهَامَا يُوجب الْعلم » كَحَدِيث مالك عَن نَافِع عَن أبْن عمرء وَمَا 
أشبهه . 

وَقَالَ النظّام : فِيِهَامَا يُوجب الْعلم » وَهُوَمَا قارنه سَبّبِ . 

لنا هُوَّ أنه لّو كَانَ خبر الْوَاحِد يُوجب الْعلم لأوجب خبر كل وَاحد » وَلّو كَانَ كَذَِكِ لوّجَبَ أن 
تقع العلم بِحَبَر من يَدعِي البو » ومن يَدعِي مَالاً على غَيره » وَلمّا لم يقل هذا أحد دلَّ على أنه 
َيْسَ فِبِه ما يُوجب العلم . 

وَلَِنّهُ لو كَانَ خبر الْوَاحِد يُوجب العلم لما اعتبر فيه صِفَات المخبر من الْعَدَالَة » وَالْإِشَلَام » 
وَالْبَلُوغ » وَغير ذَلِك » كما لم يعتَر ذَلِك فِي حبار التَوَاثُر . 

وَلأنَّهُ لّو كَانَ يُوجب العلم . لوَّجَبَ أن يقع التبرّي بين العلمَاء فِيمَا فيه خبر وَاحد » كُمَا يَقع 
التبري فِيما فيه خبر متواتر . 

وَلِأَنَهُ لّو كَانَ يُوجب العلم , لوّجَبَ إذا عَارضه خبر متواتر أن يتعارضاء وَلما نبت أنه يقدم عَلَيّه 
الْمُتوَاتره دلّ علئ أَنَّهِ غير مُوجب للعلم . 

وَأَيْضاً : هُوَ أنّه يجوز السَّهُو وَالْخَطَأ وَاأكذب عائ الْوَاحِد فِيمًا تّقله » فَلَا يجوز أن يَقع العلم 
وَاحَتجٍ أهل الظَاهِر يأنُّ َّولم يُوجب الّعلم لما وَجب الْعَمَل به إِذْ لا يجوز الْعَمَل بِمَا لا يُعلمَُ 
وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى : لأوَلا تَقفٌ مَا لَيْسَ لَك به عِلَه)) [الإسراء: 5"] . 

وَالْعَواك قو أله لايقتع أديعي العقل يها لا زيحت لعلو ككاستراون في كهاه ادرفم 
وَخبر الْمُفْتِي » وترتيب الْأَدِلّ بَعْضهًا على بعض . َإِنّهُ يجب الْعَمَلِ بذلك كُله » وَإِن لم يُوجب 


و 


العلم . 


او 
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وكا لعاف و : اوَلا تَقفَ مَا لَيْسَ لَك به عِلَمْ [الإسراء: +6 » فَالْجَوَاب : أن المُرّاد بهِمَا لَيَسَ 
لك به علم من طريق الّقطع . وََا من طريق الظّاهِرء وَمَا يخبر به الْوَاحِد وَإن لم يقطع بدء فَهُوَ 
مَعْلُوم من طريق الظاهر ء وَالَحَمَل به عمل بالّعلم . 

وَاحَتجٍ أَصَحَاب الحَدِيث بِأنَّ أصَحَاب هذه الأخّار على كثرتها لَا يجوز أن تكون كلهًا كذ كذباً : 
وَإِذا وَجب أن يكون فِيهًا صَحِيح , وجب أن يكون ذَلِك ما اشتهر تهر طريقه وَعرفت عَدَالَة رواتفة 
ْنَا : يبطل به إذا اختلف عَلَّمَاء الْعَضَر فِي حَاوِئّة على أَقوّال لَا يحَتّمل غَيرهَا » فَإِنا نعلم أَنَّه 
يجوز أذاتقون كلها بخ + ثم لايُمكن أن نقطع بصِحَّة وَاحِد مِنّْهَا بعييِهِ » قبطل ما قَالُوهُ . 
وَاحَتج النظّام بأنَّ خبر الْوَاحِد يُوجب الْعلم , وَهُوَ إذا أقرّ على تفسه بِمَا يُوجب الْقَثل وَالُّقطع 
ََقَع الّعلم به لكل من سمع مِنْهُ » وَكَذَِكَ إذا خرج الرجل من دَاره مخرق التْيّاب » وذكر أَن أَبَاهُ 
مَاتَ وَقع الُعلم لكل من سمع ذَلِك مِنْهُ» قَدلّ علئ أَنَّ فيه مَا يُوجب العلم . 

وَالْجَوَابِ هُوَ : أن لا نسلم أَنَّ العلم يّقع بِسَمَاعِهِ » لأَنَّهُ يجوز أن يظهر دَِك لعَرّض وَجهل يحمل 
عَلَيّهِ ‏ وَقد شوهد من قتل نفسه بِيَدِهِ ‏ وصلب تّفسه ء وأخبر بِمَوْت أبيه » لعَرّض يصل إِلَيّهِ ؛ 
وَأمر يلتمسهء قَإِذا احتمل ما دَكْرْنَاُ» لم يجز أَن يّقع الُعلم به " 

وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشّيرازي أيضاً في " اللمع في أصول الفقه" 
(ص ”2 : " باب القول في أخبار الآحاد ... والثاني : يوجب العمل ولا يوجب العلم » وذلك مثل 
الأخبار المرويّة في السّن والصّحاح » وما أشبهها . وقال بعض أهل العلم : توجب العلم . وقال 
بعض المحدّثين ما يحكيئ إسناده أوجب العلم " . 

وقال الإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني » أبو المعالي » ركن الدّين » 
الملقّب بإمام الحرمين في " كتاب التَلخيص في أصول الفقه" 4/0" : " والآحاد لا تُقْضِي الى 


العلا 


لا 
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وقال الإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني ٠‏ أبو المعالي » ركن الدَّين » 
الملقّب بإمام الحرمين أيضاً في " البرهان في أصول الفقه " (201/1) : " مسألة : ذهبت الحشوية 
من الحنابلة وكتبة الحديث إلئ أنَّ خبر الواحد العدل يوجب العلم » وهذا خزي لا يخفين مدركه 
على ذي لب . 

فقول لبولات : أمدرزونة اشير العون الذي وموم ا إن الوك لح ان لك جين 
وهتكاً وخرقاً لحجاب الهيبة » ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه " . 
ا 
الغاني بإمام 0 أيضاً في 3 الورقات "لم1١"‏ زايا لمان الكر ها ردعيلة الصدف 
وَالكذب وَالْحَبَر يتقَّسِم إِلَى قسمَيّنِ آحَاد ومتواتر : فالمتواتر ما يُوجب الْعلم » وَهُرَ أن يرَوئ 
جِمَاعَة لاي عر طون تكرت وهو ان أ لي لل العف ير رن لطر 
عَن مُمَاهدَة أو سَماع لَاعَن اجتِهَاد . والآحاد هُوَ الذي يُوجب الْعَمَل وَلَايُوجب الْعلم " . 
وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم » فخر الإسلام البزدوي في " 
أصول البزدوي (كنز الوصول الئ معرفة الأصول) (ص2008 : " وأمّا دعو علم اليقين به فباطل 
بلا شبهة » لأنّ العيان يرد من قبل أنّا قد بينّا أنّ المشهور لا يوجب علم اليقين » فهذا أولئ » 
وهذا لأنَّ خبر الواحد محتمل لا محالة » ولا يقين مع الاحتمال » ومن أنكر هذا فقد سفّه نفسه» 
وأ ل كان 

وقال الإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الآئمّة السّرخسي في " المبسوط" 144/0 : " 
لأنّ خبر الواحد لا يوجب علم اليقين » وإنّما يوجب العمل تحسيناً للظّنٌ بالرّاوي » فلا تنتفي 
لوقي" 
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وقال الإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمّة السّرخسي أيضاً في "المبسوط" 
زتعن "ىن لاله خين بحس لقوق والكناب نو الي" لذ بكر وف جلو 4 زان 
خبر الواحد لا يوجب العلم " . 

وقال الإمام أب و المظمرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزئ السّمعاني التَّمِيمِي 
الحنفي ثم الشَّافعي في " قواطع الأدلّة في الأصول" 07/1 : " فأكثر الأهواء والبدع كانت من 
قبل العمل بخبر الواحد وقبوله اعتقاداً أو عملاً بلاعرض له علئ الكتاب والسنّة الثابتة ثم تأويل 
إلكقات العوافقة خرن الواحد عل الاتوم تنا زرلا الذين م رونا لذ بيطي العام رقنا + 
فيصير الأساس علماً بشبهة » فلا يزداد به إِلّا بدعة » وكان هذا الضّرر بالدّين أعظم من ضرر من 
لم يقبل خبر الواحد " 

وقال الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 5 المستصفيل" (ص5١١)‏ : " خبر 
الواحد لا يفيد العلم » وهو معلوم بالضّرورة . فإنّا لا نصدّق بكل ما نسمع » ولو صدّقنا وقدّرنا 
تعارض خبرين » فكيف نصدّق بالضدَّين ؟ وما حكي عن المحدّثين من أنَّ ذلك يوجب العلم » 
فلعلّهِم أرادوا : أنه يفيد العلم بوجوب العمل ؛ إذ يسمّئ القن علماً » ولهذا قال بعضهم : يورث 
العلم الظّاهر» والعلم ليس له ظاهر وباطن ء وإِنّما هو الظَّنّ " . 

وقال الإمام علاء الدّين شمس النّظر أبو بكر محمد بن أحمد السّمرقندي في " ميزان الأصول 
في نتائج العقول" (ص؛"؟) : " ... ومنها : أن يرد الخبر في باب العمل . فأمَّا إذا ورد في باب 
الاعتقادات » وهي من مسائل الكلام » فإنَّهِ لا يكون حجّة » لأنّهِ يوجب الظَّنَّ وعلم غالب الرَّأي 
»لا علماً قطعياً » فلا يكون حجَّة فيما يبتني علئ العلم القطعي , والاعتقاد حقيقة " . 
اال اللاي سدور الله ا ريع لعزب لماي ا ا 
المععرل ين اجول ئن” مار ارا ري اراي اريسي تقر ره القام الاير 
لْوَاحِد الْمُطلق عَم يتَمَرد بِعلَمِهِ . وَقَالَ قوم : إِنَّهِ يُوجب الْعلم وَالْعَمَل كالخبر الْمُتَوَائرء وَهَذَا 


























يا ل ا 
بِالصَّرُورَةٍ نعلم امتتاع خُصُول الْعلم بَحَبَر الْوَاحِد وَجَوَازْ تطرق الْكَذِب والسهو عَلَيْه " . 

وقال الإمام علاء الدّين » أبو بكر بن مسعود , الماك والضيالي " بدائع الصّنائع في 
ترتيبة الشراقغ "04/0 :" وَوجُوبٌ المح عَلَى الْجَبَائرَِبَتَ بِحَدِيثِ على - رَضِيَ الله عَنَهُ - 
وَأَنَّهمِنَ الْآحَادٍِ فَيُوجِبٌ الْعَمَلَ دُونَ العِلْم " . 

وقال الإمام علاء الدّين » أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي في " بدائع الصّنائع في 
ترتيب الشرائع" 69/0 : " وَإِنَّمَا نا الع وَاجِباً ان الْمَرْضَ اسم لعا نيت 
ُمُه بدَلِيل مَقطوع يه وَلْرُومُ هَذَا انوع مِنْ الرَكاِ لم يَبْتَ بدَلِيلٍ مَقطوع به بل بدَلِيلٍ فيه شبْهَة 
العَدَم وَهُوَ حر لَوَاحِدٍ" . 

وقال الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشّهير بابن رشد 
لحن »يداي المسحعيد وتيارة المتشصيك اده وفك اليد 00 "يدن وكا هن الكوقة فرذو] 
هَذَا الْحَدِيتَ بِجُمْلَيه لِمُحَلْمَيهِ !لضو ل الْمَْوَاتِرَةِ عَلَى طَرِيقَتِهمٌ فِي رَدَّ حَبّر الْوَاحِدِ ذا حَالَفَ 


هه 


ألأشرة امَو كريخ الوايق طون #وَالأصول يقي تقطرط بها + كما فال عد فى 


عه ,سم 


+ يثِ فَاطِمَةٌ بنتِ قَيسِ :ا كنا لتذع كتات الله وْسْئة تيا لكديت انرأة ب" 


حديث 


وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَّيَمِي الرّازِي الملقّب بفخر 
الدّين الرّازي خطيب الريّ في " المحصول" 208/1 : " ... وأمّا النتقل فهو إمّا تواتر أو آحاد ‏ 
والأوّل يفيد العلم » الثاني يفيد الظَّنَّ " 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَّيَمِي الرّازِي الملقّب بفخر 
الدّين الرّازي خطيب الريّ في " المحصول" (:/:5) في كلامه علئ قول الله تعالئ : قَلَوْلا تَقَرَ 
مِنْ كُلَّ فرَْةِ مِنْهُمْ طائفةٌ لِتََقَّهُوا في الدّينِ) التربة: 15١‏ : " وإنَّما قلنا : إن الطّائفة ها هنا عدد لا 
يفيد قولهم العلم » لأنَّ كل ثلا ثة فرقة » والله تعالئ أوجب عل كلل فرقة أن تخرج منها 


وه 


























طائفة » والطائفة من الثلاثة واحد أو اثنان » وقول الواحد أو الإثنين لا يفيد العلم » وإِنَّما قلنا : أنه 

تعالى لما أوجب الحذر عند خبر العدد الذي لا يفيد قولهم العلم وجب العمل " 

وقال الإمام مجد الدّين أبو السّعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم 

السّيباني الجزري ابن الأثير في " جامع الأصول في أحاديث الرسول" 125/١0‏ : " وخبر الواحد 

لا يفيد العلم » ولكنًا مُتَعبّدُون به . 

وما حكي عن المحدثين من أنَّ ذلك يورث العلم ؛ فلعلّهِم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل » 

أو سمّوا الظَّنَّ علماً » ولهذا قال بعضهم : يورث العلم الظاهر » والعلم ليس له ظاهر وباطن » 

وإنّما هو الظَّنّ " . 

وقال الإمام أبو محمد موفقق الدَّين عبد الله , بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 

ثم الدّمشقي الحنبلي » الشّهير بابن قدامة المقدسي في " روضة الناظر وجنة المناظر في أصول 

الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" (00-7::/1 : " القسم الثاني » أخبار الآحاد » وهي 

ماعدا المتواتر : 

اختلفت الرّواية عن إمامنا - رحمه الله - في حصول العلم بخبر الواحد » فروي : أنه لا يحصل 

بوعل قوق الأكرين والكاخرين مق أضمهارا #الآناتغلم حضروزة- آنا لا سدق كل عير 

نسمعه » ولو كان مفيداً للعلم : لما صم ورود خبرين متعارضين ؛ لاستحالة اجتماع الضدّين » 

ولجاز نسخ القرآن والآخبار المتواترة به » لكونه بمنزلتهما في إفادة العلم » ولوجب الحكم 

بالشّاهد الواحد » ولاستوئ في ذلك العدل والفاسق » كما في المتواتر" . 

ا " المسودة في أصول الفقه" (ص2:0) : " مسألة : 
خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظّنَّ دون القطع في قول الجمهور » وارتضئ ل الجويني من 

العبارة أن يقال : لا يفيد العلم » ولكن يجب العمل عنده لا به بل بالأدلّة القطعيّة على وجوب 


مك 


























وقال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحيئ بن شرف التُووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجَّاج " 00/1 : " ... وهذا الذي ذكره الشَّيخْ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون 
والأكثرون » فإنَّهُم قالوا : أحاديث الصّحيحين التي ليست بمتواترة إِنَّما تفيد الظّنّ » فإِنّها آحاد» 
والآحاد إِنَّما تفيد الظّنّ علئ ما تقرّر » ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك » وتلقّى 
الأمّة بالقبول إِنَّما أفادنا وجوب العمل بما فيهما » وهذا متمق عليه » فإنَّ أخبار الآحاد التي في 
رفيا يقي المماتها رذ شه بنافجها نلا عد لالط ود ارال يهان ونا 
يفترق الصّحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النّظر فيه » بل 
يجب العمل به مطلقاً » وما كان في غيرهم لا يعمل به حتئ ينظر وتوجد فيه شروط الصّحيح . 
ولا يلزم من إجماع الأمّة علئ العمل بما فيهما إجماعهم علئ أنه مقطوع بِأنَّه لام الي صَلَّ 
اللّهُ عليه وَسَلَّم » وَكَدٌ اشتدّ إنكار بن برهان الإمام على من قال بما قاله الشّيخْ » وبالغ في تغليطه 
وقال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحبى بن شرف التّووي أيضاً في " المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجّاج " 00 : " ... هَدَا الَّذِي قَالَهُ مُسَلِحٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تي عَلَن الْقَاعِدََ الْعَظِيمَةٍ 
الِّي يَْبِي عَلَيّهَا ُعْظَمْ أَحَكَام الشَّرْ الشّرْع » وَهْوَ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِحَبَرِ الْوَاحِدِ ‏ فَينبِي الإهْتِمَامُ بها 
وَالإعَيناءُ بِتَحْقِيقِهًا » وَقَدَ أَطْنَبَ 1 رَحِمَهُمُ الاي الاتجحاع لجا ررصاجهاءاواترنها 
جْمَاعَةٌ ِنَ السَّلّفِ بِالتَصَنيِفِ » وَاعَتتَ يها أَيِمَةُ الْمُحَدَئِينَ وَأَصُول أ 2 لْفِقَهِ » وَأَوّل مَنْ بَلَعَنَا تَصَرِيفَةُ 
فيا الْإمَامُ الشَّافٌِِ رَحِمَهُاللّهُ. 

وَكَدتقَرّوَتَ ليها لتقي وَلْعقَِيَةٌ في كُتْبٍ أُصُول الْفقَه» وَتَذْكُرُ م هُنَا طَرّفاً فِي بَيَانِ حَبَرِ الْوَاحِدٍ 
وَلْمَدَاحٍِ فيه مُخِْصراً» كال اماه :كيدان مويك » وَآحاد ليود اقل عَدَة لا 

نكن قوع على لكاب عن يزوم » لاشو اطرفة [الرسة» ولزونا عن صني | 
مَظَنُونٍ » وَيَحَصل الْعِلَمُ بقَوَلِهمْ . 3 الفان الذي عله سند الك ون 1 أن الل 


؟عه 


























يُضْبَطُ بِعَدَدٍِ مَخْضُوصٍ » وَلَا ي4ُ: يُشْتَرَط في الْمُخْبرِينَ الْإِسَلَامُ وَلَا الْعَدَالَةَ » وَفِيهِ مَذَاهِبُ 0 


صَعِيفَة وَكفْرِيحَاتٌ مَترُوقةٌ مسَتَقَصَاةٌ في كُتُب الْأأصُول . 

وََمَا حَبرٌ الْوَاحِدٍ : قَهُوَ مَا لَمْ يُوجَدٌ فيه شّرُوطٌ الْمُتَوَاتِره سَوَاءٌ كَانَ الاي لَهُ وَا كس 

وَاخْدّلِفَ في حَكهٍ : الذي ء لمعاف التاهين ف لمعك بَةِ وَالتَبِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمٌ مِنَ 

الْمُحَدَيِينَ وَالُْقَهَاءِ وَأضَحَابٍ الْأُصُول : أن حَبَرَ الْوَاحِدِ التَقَةِ حُجّةُ مِنَ حُجَج الشّرْع » يَلَرَمْ 

الْعَمَل بها وَيِْيدٌ ال وَكَا يُفِيدُ العم » وَأنَ وُجُوبَ الْحَمَلِ به عَرَفْتاه بالشَرْع لا بالْعقَلٍ . وَدَهبَتِ 
الْقَدَِيّةُ وَالرَافِضَةٌ وَبَعْضُ أَمْل الظَهِرٍ إِلَى أنه لا يَجِبُ الْعَمَلْ به» ثُمَ مِنْهُمَ مَنْ يَقُولُ : : نَع من 

لْعَمَل بهِ دلي الْعَقَل » وَمِنْهُمَ مَنْ يَقَولٌ نَع كليل الشّرَع . 

وَدَمَبَتَ طَائِفَةٌ إلى أَنّهُيَجِبُ الْعَمَل بِهِ مِنّ جِهَةٍ دليل العقل . وقال الجبائيل م مِنّ الْمُعبَرِلَةٍ ديحت 

الْعَمَل ِل بمَارَوَاهُ انان عَنْ انين مْنِ » وَكَال غير لايَحِبْ الْعَمَل إِلَّا بمَا رَوَاه أربَعةٌ عَنْ أَربَعَة . 

ميت ةين مل ليت إل أله يوج اأملم وَل يمضه :يوب الوم طهر ُود 

الْبَاطِنِ . وَذَمَبَ بَعْضُ الْمُحَدَيِينَ إلى أن الحا الي في صَحِيح الْبّحَا رِيّ أو صحيح مسلم تُقِيدُ 

الْعِلَمَ دُونَ عَيْرِهَا مِنَ “العاف 

وَكَدَ قَدَمََا هَذَا اقول وَإِبِطَآلَهُ في الْفُصُول » وَمَذِهِ الْأكَاوِيلٌ كُلّما سوَى قَوَل الْجُمْهُورِ بَاطِلة ؛ 


أ 


جداً أ 


الا 


و 


سر 


وَإِبَطَالُ مَنْ قَالّ : لا حُجَّةَ فيه ظاهِرٌ » فَلَمتَرَلَ كُتُبُ الب صَلّى اللَُّعَلَيّهِ وَسَلَّمَ وَآحَادُ رُسُلِهِ يُعْمَلْ 
5 َيُلزِسُهُمُ الي صَلَّ الله عليه وم َم الْعَمَل بِدَِكَء وَاَتَمرَ عَلَى دَلِكَ الْحُلَقَاءُ راسد ون فمن 
بَعَدَهُمٌ » وَلْمَ وَل الْحْلَقَاءُ الرَّاشِدُونَ وَسَايْرٌ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَّ السَّلّفٍ الكل عله 
امال حَبَر الْوَاحِدٍإِذَا أَحَبرَهُمْ بِسُنَةِ » وَقَضَائِهِمْ به وَرُجُوعِهمْ إِليّهِ في الْقَضَاءِ وَالْمْتََاء وَنَقَضِهمٌ به 
مَا حَكَمُوا به على خلاقة , وَطَلِهِمَ حَبَرَ الْوَاحِد عِنْدَ عَدَمِ الْحُجَةٍ جَةٍ مِمّنّ هو عِنْدَهُ » وَاحْتِجَاحِهِمٌ 
اليك اع لاحي لاظزايار زد ارج ررد لباه في و 0 
وَالْعَقَل لا يُحِيل الْعَمَلَ بِحَبّرِ الْوَاحِدٍ . وَقَدَ جَاءَ الشَّرْعٌ بوْجُوبٍ الْعَمَل يه قَوَجَبَ الْمَصِيرٌ ليه . 


6: 


























وَأَمَامَن قَالَ يوجب العلم » فهو مكابر للحسٌ » وَكَيْفَ يَحَصّل الْعِلْمْ وَاحَتِمَالُ الْغَلَطِ وَالْوَهْم 
وَالْكَذْبٍ وَغَيْرِ ذَِكَ مُتَطَرٌقٌ إِليّه » وَاللَّه أعَلَمْ 1 

وقال الإمام محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطّاعة القشيري القوصي ء أبو الفتح تقي 
الدّين » المعروف بابن دقيق العيد في " إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام " 015/0 : " 
الْمَسَأَلَة الثاني : رَدُوا هَذِه الْمَسَأَلََ إلى أَنَّتَسَحَ الْكِتَابٍ وَالسُنَّة اْمْتَوَاترَِ . هَل يَجُورُ بخَبَر الَْاحِدٍ 
م لا ؟ مَبَعَهُ اْأَكتَرُونَ ؛ ِأَنَّ الْمَقَطُوعَ لا يُرَال بِالْمَظْنُونِ " . 

وقال الإمام محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطّاعة القشيري القوصي ء أبو الفتح تقي 
الدّين ؛ المعروف بابن دقيق العيد إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام » ابن دقيق العيد أيضاً في 
:" الْمَقَامُ الدَّني - وَهُوَ نَم كَانَ مِنَ أَخْبَارٍ الْآحَادِ مُخَلِمًا لِقِيّاسِ الأشمر الكو 
لَمْ يَجِبّ الْعَمَل به - فَلاَنَ او الْمَعلُومَةَ مَقَطُوعٌ بها مِنْ الشَّرع. و لط ون 
وَالْمَظْنُونُ لَا يُعَارض الْمَعْلُومَ " . 

وقال الإمام صفي الدّين محمد بن عبد الرّحيم الأرموي الهندي في " نهاية الوصول في دراية 
الأضيو ا" ارعس "وكا لسن كفيو كا اداه ان وواقر :1 وا ساد الا يفيد ل العا 

وقال الإمام عبد العزيز بن أحمد بن محمد , علاء الدّين البخاري الحنفي في " كشف الأسرار 
شرح أصول البزدوي" 270/0 : " أَيّ : حَبْرُ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَلَ » وَلَا يُوجِبُ الْعِلمَ قينا » أَيّ 
:لاوجب عِلَمَيَقِينٍ » وكا عِلْمَ طَمَأِية» وَهُوَ مَذهَبُ أكثر هل الْعِلْم وَجْمَكٍَ لفقا " . 

وقال الإمام أبو القاسم » محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله » ابن جزي الكلبي الغرناطي في 
"كقريك الوضؤل إلى غلم الأصول (تظبوع مم الاشا رهد أضون الققه) زونة67 "١‏ الفصصيل 
التّاني : في أخبار الآحاد : 

وأمّا نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حدَّ التّواتر» وهو لا يفيد العلم » 
وإِنّما يفيد الظَّنَ " 


عاك 


























وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذّهبِي في " تذكرة 
الحمّاظ" 01/0 : " أنَّ الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوئ وأرجح مما انفرد به واحد » وفي ذلك 
حضٌ علئ تكثير طُرّق الحديث ؛ لكي يرتقي عن درجة الظَّنّ إلى درجة العلم ؛ إذ الواحد يجوز 
عليه النُسيان والوهم " . 

وقال الإمام صلاح الدّين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدُّمشقي العلائي في " جامع 
التّحصيل في أحكام المراسيل" ١ص‏ : " لا سبيل إلئ القطع إِلّا في الخبر المتواتر » وأمّا خبر 
الواحد فلا يفيد إِلّا الظَّنَ " . 

وقال الإمام محمد بن عبد الله الشبلي الدُمشقيّ الحنفي » أبو عبد الله » بدر الدّين ابن تقيٌ الدّين 
في " آكام المرجان في أحكام الجان" (ص054): " فَهُوَ خبر وَاحِد لَا يُفِيد غير الظَّن » وَلا يَتَرنّبِ 
عَلَيّهِ حكم غير الإسّتكّْاس " . 

وقال الإمام عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشَّافعيّ » أبو محمد » جمال الذَّين في " 
نهاية السُّول شرح منهاج الوصول" ص2 : " وأمّا السنّة فالآحاد منها لا تفيد إلا الظنَ" . 

وقال الإمام عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشّافعيَ في " نهاية السو شرح منهاج 
الول" (منمة 6+" 2.1 أن مخ الأخباوالمسوبة إليهاما هو شعارضن للدّليل العقلق » يعي لا 


يقبل التأويل» فيعلم بذلك امتناع صدوره عنه . قوله : " وسببه " أي : وسبب وقوع الكذب أمور 


الأوّل : نسيان الرّاوي بأن سمع خبراً وطال عهده به فنسي فزاد فيه أو نقص » أو عزاه إلى النَبيّ 
ضَاءو العا نوؤشل ونس ام فلات 

التّاني : غلطه » بأن أراد أن ينطق بلفظ فسبق لسانه إلى غيره ولم يشعر أو كان ممّن يرئ نقل 
الخبر بالمعنئ » فأبدل مكان اللفظ المسموع لفظاً آخر لا يطابقه ؛ ظًا أنّهِ يطابقه . 


كه 


























اثالث : افتراء الملاحدة » أي : الرّنادقة وغيرهم من ادم ولق ادي كاله 

لمقتضئ العقل ونسبوها إلى الرّّسول صَلَّئ الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ تنفيراً للعقلاء عن شريعته " . 

وقال الإمام تقيّ الدّين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحبي 

السّبكي وولده تاج الدّين أبو نصر عبد الومَّاب في " الإبهاج في شرح المنهاج" 8/١‏ : " 

والعان سهان اعاوالا تقد لل" 

ولما قال الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي في الصّحيح (01/5) : " كِبَابٌ 

أَحَبَارٍ الآحَادٍ " » وقال بعد ذلك : " بَابُ ما جَاءَ في إِجَارَةِ حَبّرِ الوَاحِدٍ الصَّدُوقٍ فِي الْأَدَانٍ 

وَالصّلآةٍ وَالصَّوٌم وَالمَرَائْضٍ وَالأَحَكَامِ " » قال الإمام محمد بن يوسف بن علي بن سعيد » 
شمس الدَّين الكرماني في " الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري" 24/10 : " وإِنَّما 

ذكر الأذان والصّلاة ونحوهما ‏ ليعلم أنَّ إنفاذه إنّما هو في العمليّات لا في الاعتقاديّات 0 

وقال الإمام إبراهيم بن موسئ بن محمّد اللخمي الغرناطي الشّهير بالشّاطبي في " الموافقات" 

رمم :" ... فَإِنمَاِنَ كَانَتَ مِنّ أَخبَارٍ الآحَادٍ ؛ فَعَدَمْ إِقَادَتَهَا الْقَطْعَ ظَاهِرٌ .. : 

قال ا مد ات اسورد يل عبن للد ناتك ا شرح التلويح على التّوضيح" 0/0 : " 

لمشيو يف يد عَم طْمَأَبَة » وَالطمآزبتة زياد موْطِينِ وكشكين يَحْصْل لِلتّفّسٍ عَلَن ما أدْركته : 

قَإِنَ كَانَ الْمُدَرَكَ يَقيياً قَاطْوِمََانّهَا ِيَادةٌ الَْقِينِ وَكَمَالُهُ كَمَا يَحْصْل ميقن بو دنا 

ينها » وإ الإشَارة بول تعالى مكاي الوَلَكِنْ لِيَطْمَينَّ قَليِي) [البقرة: » وَإِنْ كَانَ ظَبَا 

فاطوكاتها تشهان جَانتِ الظَّنّ ب 1 في حَدٌ ل اليقين 03# الخو مامكا وكافياة 


سُكُونُ النَمْسِ عَنّْ الاضْطِرَابٍ بِشُبْهَةٍ إل عله اهل كونه الكاة لصيل ؛ فَالْمْتَوَائِرُ لا شب في 
انصَالِهِ صُورَةً » وَلَا مَعْتَى » وَحَبَرُ الْوَاحِدٍ في انصَالِهِ سبع صُورَةٍ ا 0 
>> * ورع هه 


3 


يلك الع ة بِالَْبُول وَالْمَشْهُورُ ِي انَصَالِهِ َه صُورَةٍ لِكَوْنِه آحَادَ اله صل لا مَعْنَى ؛ أن الأمَة 
تَلََتَهُ ِالقَبُول فَأَقَادَ حَُكَمَا دُونَ اليقين " 


32 
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/اه 


























قال الإمام سعد الدَّين مسعود بن عمر التّفتازاني أيضاً في "شرح التلويح علئ التّوضيح" 0)/0 : 
" وَالإحَبَارٌ في أَحَكام الْآخرَةٍ وَلَِنّهُيَحتَولُ ليان مُسْتَقِلّانِ عَلَى كَوْنِ حَبرِ الْوَاحِدٍ مُوجبا صلم 
تَقرِيرُ الأَوّلٍ أن حَبْرَ الْوَاحِدٍ في َحَكَام لآجرة من - عَدَابٍ الْقَبْرِ وَتَقَاصِيل الْحَشْرٍ وَالصَّرَاطٍ 
وَالْحِسَابٍ وَالْعِقَابٍ وَغَيْرِذَلِكَ مَمَبُولَ بالإِجمَاع مع أنه يقِيدُ إلّا الإحَتقَاد إِذْ لا ينبت به عَمَلْ مِنْ 
0 
وَتَقرِيرُ الثاني أن حبَرَ الْوَاحِدِ يَحْتَمِلُ الصّدّقٌ وَالْكَذِبَ وَبِالْعَدَالَةِ رجح جَانِبُ الصَّدَّقٍ بِحَيّتُ لا 
يبْقّى احَتِمَالٌ الْكَذِبٍ ء وَهُوَ مَعْتَى العِلْم وَجَوَابهِ نا لا نُسَلَمُ تر جْحَ جَانبٍ الصّدَّقٍ إِلَى حَيِّتْ لا 
لمر الكزدث اه ؛ بل الْعَقَل شَاهِدٌ أن حَبَرَ الْوَاحِدِ الْعَدّلِ لا يُوحِبُ الْيَقِينَ » وَأَنّ احَتِمَالَ 
الْكَذِبٍ قَائِم » وَإِنَ كَانَ مَرجُوحا وَإِلَّا لِمَ الْمَطَعْبالتَِيِضَيّنِ عِنْدَ بار الْعَدَلِيْنِبِهِمَا . 
وَجَوَابُ الأول وَجَهَانٍ : أَحَدُهُمَا أَنَّ الَْحَادِيتَ فِي بَابٍ الْآخِرَةٍ مِنْهَا مَا أَشْتْهِرَ قَيُوجِبُ عِلَمَ 
0 ل ل 
وَاعَتْضِدَ بالْكِتَابٍ وَهُوَ في الْجْمَلٍ لو قيفِيدُ الْقَطْمَّ . وَتَانِهِمَا : أن الْمَقَضُودَ دين أَحَكَام 
الآخِرَةٍ عَقَدُ الْقَلَبٍ ء وَهْوَ عَمَلَ فَيَكَفِيه حَبَرُ الْوَاحِدِ وَاعَتْرِض عَلَيْهِ بِأنّهُيَلرَمْ عَقَدُالْقَلْبِ فِي غَيْرِ 
أَحَكَام الآخرّة» وَهُوَ مَعْن لعل وَقَدَ بْيّنَ قَسَادُهُ وَجَوَابَةُ أن الْأَحَادِيتَ فِي أَحَكام الْآخِرَة إِنَّمَا 
وَرَدَثْ لِعَقَدِ الْقَلْبِ وَالْجَرْم بلَحْكَم » وَفِي عَيَا لِْعَمَلِ دُونَ الإتِقَادِ» فَوَّجَبَ الْإِنيَانَبِمَا كلمن 
وقال الإمام أبو الفضل زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن 
إبراهيم العراقي في " شرح (التبصرة والتذكرة » ألفية العراقي) 200/1 : " أي : حيثٌ قال أهل 
الحديثٍ : هذا حديثٌ صحيحٌ » فمرادُهُم فيما ظهرٌ لنا عملاً بظاهر الإسنادٍ » لا أَنّهُ مقطوعٌ 
بِصحَّتِهِ في نفس الأمرٍ . لجواز الخطأ والنسيانٍ علئ الثقةٍ» هذا هو الصحيحٌ الذي عليه أكثرٌ أهل 
العلم » خلافا لِمَنّ قالّ : إنَّ خبرٌ الواحد يوجبُ العلمّ الظاهرٌ ؛ كحسين بن علي الكرابيسيٌ وغيره 


مه 


























وحكاه ابن الصبَّاغْ في " العْدَّةِ " عن قوم مِنَ أصحاب الحديث . قال القاضي أبو بكر الباقلانيٌ 
: " إِّهُ قول مَنْ لم يُحَصّل 
فاختارٌ ابن الصَّلاح القطمَّ بصحَّتِه » وخالقَةُ المحقّقونَ - كما سيأتي - وكذا قولّهم : هذا حديثٌ 
ضعيفٌ فمرادهم أنه لم يظهّرٌ لنا فيه شروط الصحَّة » لا أنه كَذِبٌ في نفس الأمرٍ » لجواز صِدَّقٍ 
الكاذبٍ » وإصابة مَنْ هو كثيرٌ الخطأ " 

وقال الإمام علي بن محمّد بن علي الزين الشّريف الجرجاني في " كتاب التّعريفات" (ص40) : 
وخبر الآحاد : هو ما نقله واحد عن واحد . وهو الذي لم يدخل في حدٌّ الاشتهار » وحكمه 
يوجب العمل دون العلم » ولهذا لا يكون حجّة في المسائل الاعتقاديّة " . 

وقال الإمام ولي الدّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرَّحيم العراقي في " الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع" (ص:407-41) : '" اختلف في أنَّ خبر الواحد هل يفيد العلم أم لا ؟ 

على أقوال : ... الثاني : أنه لاايفيد العلم مطلقاً » ولو احتمّت به قرائن » وبه قال الأكثرون " 
وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني في " نزهة النظر 
في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر " (ص١ه‏ : " ... وهو القتواف كله مول 
لإفادتِه المَطْعَّ بصِدَّقٍ محر بخلاف غَيرِهِ مِنَّ أخبار الآحادٍ" . 

وقال الإمام كمال الس وملا السّيواسي المعروف بابن الهمام في " فتح 
القدير" لازو له عي الال لاثرج اويل الفأ" . 

ل لهم أ د قله سي لأ سعد بن سس بن سس لوف ب ل ع 
ويقال له ابن الموقت الحنفي في ان 94/1 : مي قد حَبَرُ الْوَاحِدِ عِنْدَهُمٌ 
الْمُتَوَاتَرَوَهُوَء أي : تَقيِيدٌ حَبَر الْوَاحِدٍ الْمْتَوَاتِرِ هُوَ (الْمُسَمّ بِالرَيَادةِ عَلَى النصّ) عِنْدَهُمَ » لِأَنَ 
حبر الْوَاحِدٍ ظَبِيُّ وَالْمُتَوَاد ِرَ قَطٌِْ » وَلَا يَجُورُ تسح الْمَطْعِيّ بالظَنيٌ " . 


ورا 


يُحَصَّل علمَ هذا الباب " » انتهئ . نعم ... إِنْ أخرجَةُ الشيخان أو أحَدهُما 
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وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن 
محمّد السّخاوي في " فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث للعراقي" 00/1 : " (5) إِذَا نَم هَذَا فَ 
(بالصّحبح) فِي قَوَل أَمْل هَذَا الشََّنِ : هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . 
را ل ا ا 
بمَعْتّى أَنَّهُ انَصَل سَنَدُهُ مَعَ سَائِرِ الْأَوْصَافِ الْمَذَكُورَة » أَوْ فَقَدَ سَرَطاً مِنْ شرُوطٍ الْقَبُول لِجََازِ 
لخ ولتتيان على كه » والطبط والإتقان ذا التق عل عزو تا كب إته تو 
الخلمامي اكد َ وَالمُمَّهَاِوَالَأُصُولِيينَ » وَمِنْهُمُ الشَّافِعِىٌ مَعَ التي الَعَمَلِ به مَتَى ته ظَنَنَاة 
صِدْقا » وَتَجَيهِ في ضِدَ . 
(ل) أَنْهُمَ قَصَدُوا (الْقَط) بِصِحَيِهِ أَوَ صَعْفِهِ ؛ إذ الْقَطْمْ إِنّمَا يُسَتََادُ مِنَ التَوَائُِ أو الْقَرَائْنِ 
الْمُحْتَفٌ بها الْخَبرٌ » وَلَوٌ كَانَ آحاداً » كُمَا سَيانِي تَحْقِيقُهُ عِنْدَ حُكُم الصَّحِيحَيّنِ . 
لل ع ور د وام 
مو م مَحَمُولٌ عَلَ إِرَادَِ غَلبَةِ الظَنّ أو الَوَسّع » لا سما مَنْ قَدَمَ مِنهُمْ الضّعِيفَ عَلَ القِيّاسِ 
0 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر ء جلال الدّين السّيوطي في "الإتقان في علوم القرآن " 
(د» : "لا خلاف أَنَّ كل مَا هُوَ م د ناريت ]1 كر سراي لقروة اجر ونا في 
مَحَلَهِ وَوَضْعِهِ وَتَرَتِيبهِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَقّقِي أَهَلٍ السُنَج لْقَطع بان الْعَادَةَ تَضِي 20000 
تفَاصِيل مِثْلِهِ » لِأنَّ هَذَا الْمُعْجِرّ الْعَظِيمَ الذي هو صل ادن القّويم راط لمعي 8 
تتوَفْرُ الدَّوَاعِي عَلَّى نَقَلٍ جُمَلِهِ وََفَاصِيلِه » ٠»‏ كَمَا قل آحاداً وَلَمْ ب واو » يفطم أنه ليس ين الفرآن 
0" 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر جلال الدّين السّيوطي أيضاً في "الإتقان في علوم القرآن" 
0 : " وَالْمَوْهُوفُ عَلَن الْمََنُونِ مَظْنُون » وَالظَبّنٌ لا يكم به في الأول . 


























الْمْرَادِء فَلَا ابعل لطي ل ترج تجار ع عخر ا 0 


م 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر جلال الدّين الشّيوطي أيضاً في "تدريب الرّاوي في شرح 
تقريب التّواوي" 0/0/1 : " (وَإذَا قبَل) هَذَا حَدِيتٌ (صَحِيحٌ فَهَذَا مَعْنَاهُ) » أي ل د 
مَعَ الْأَوَضَافِ الْمَذْكُورَةٍ » فَعَبلنَاهُ م عَمَلا بِظَاهِرٍ الْإِسَنَادٍ (لا أنه نه مَقَطُوعٌ بِ) فِي نَفْس الْأَمّرِ » لِجَوَازِ 
الْحَطَأْ وَالنّسَيَانِ عَلَ المَقَةِ خلافا لِمَنْ قال : إن حَبرَالَوَاحِدِ يُوجِبُ الْقَطْمَ " 

وقال الإمام زين الدّين أبي يحيئ زكريًا بن محمد بن زكريًا الأنصاري السّنيكي في " فتح الباقي 
بشرح ألفية العراقي" (8/1:-44) : " (وبالصّحِيح وَالْفْعِيكَ) في قولهم : هَذَا حديثٌ صحيحٌ . 
َو ضعيفٌ . (قَصَدُوا) الصّحةٌ والضَّعفَ (في ظاهر) . أي : فيما ظهرٌ لهُم عملاً بظاهر الإسنادٍ 
(لا الْمَطْمَ) بصكّته » أَوَ ضَعْفِهِ في نفس الأمرٍ ؛ لجوازٍ الخطإ والنّسِيانِ عَلَى الثقة » والصّبْطِ 
والصَّدَّقٍ عَلَى غيره والقطع إِنَّما يُستفادُمِنَ المتواتر أو ما احتف بالقرائن " 

وقال الإمام زين الدّين أبي يحيئ زكريًا بن محمد بن زكريًا الأنصاري السّنيكي أيضاً في "فتح 
الباقي بشرح ألفية العراقي" 01-101 : " (وَقِيل :) صَحيحٌ » أو يُفيدٌ (ظَنا) بتصبه عَلَى الأول 
تمييزاً » وعلئ الثّاني مفعولاً . (و) هَذَا القول (لَدَ) » أي : عِنْدَ (مُحمّقِيهمٌ) » وأكثرهم , هُوَ 
المُعتبرٌ » كما (قَدّ عَرَاهُ) إليهم (النّووِيّ) مُحْتَجَا بأنَّ أخبارٌ الآحادٍ لا تفيدٌ إلا الظنّ » ولا يلزمُ من 
إجماع الأمَةِ م عَلَ العمل بما فيهما إجماعها عَلَى أنه مقطوعٌ بنّه من كلام النََيّ صَلّى الله عَلَيه 
ا 
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وقال الإمام محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي القادري التّاذفي » الحنفي رضي الدّين 
المعروف ب ابن الحنبلي في " قفو الأثر في صفوة علوم الأثر "ص : " إِنَّ خبر كل وَاحِد فَهُوَ 
ق لل تقار قف قانع الطوة نز فيه 

وقال الإمام محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي في " تيسير التحرير 
" 0 : " (وَالْأَكتّر) من الْفْقَهَاء والمحدثين : خبر الْوَاجِد (ل) يُفِيد الُعلم (مُطلقاً) أي سَوَاء 
كَانَ بقرائن أو لا " 

وقال الإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ 
الإسلام » أبو العبّاس في " الصّواعق المحرقة علئ أهل الرّفض والصّلال والزّندقة" 01١/0‏ : " 
لآن مقّاد الإِجمَاع قَطْعِيّ » ومفاد خبر الْوَاحِد ظَنِي » وَلَا تعارض بين ظَنِي وقطعي » بل يعمل 
بالقطعي ويلغن الظّي " . 

وقال الإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري . شهاب الدّين شيخ 
الإسلام » أبو العبّاس في " الصّواعق المحرقة علئ أهل الرَّفض والصّلال والرّندقة" 076/00 : " 
ورد فِي أبي بكر وَغيره كعلي تُصُوص متعارضة يَأَتِي بسطها فِي الْمَهَائِل » وَهِي لا تفيد الّقطع , 
ِأنّهَا بأسرها آحاد وظبيّة الدََالّة مَعَّ كونهًا متعارضة " . 

وقال الإمام زين الدّين محمد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدّادي ثم المناوي القاهري في " اليواقيت لدو در نه ابن حجر" 200/1١‏ : " 
وَكَثِيراً ما يّقع أي فِي حبار الآحاد المنقسمة إِلَى : مَشْهُور » وعزيز » وغريب . ما يُفِيد العلم لا 
مُطلقاً » لاحَتِمّال الْحَطّأ فيه عَادَة » إن رَاوِيه من لم يبلغ عَادَة وُقُوع الْكَذِب مِنْهُ » والتّواطئء عَلَيْه 
من مثله فِي جع الطَبَقّات لا يُفِيد الّعلم الّقطِي بل النّظري بالقرائن المحتقّة به على الْمُخْتّار 
الذي ذهب إلَيّهِ الإمامان والغزالي » والآمدي ء وَأبْن الْحَاجب » والبيضاوي حَيتُ قَألُوا : خبر 


لْوَاحِد لا يُفيد الّعلم إلا بقَرِيئّة » كن يخبر إِنْسَان بِمَوّت وَلّده الْمَرِيض مم قريئّة البكاء » وإحضار 
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اللو سين 
ا 0 
الحدّادي ثم المناوي القاهري أيضاً في " اليواقيت والذووفي قرو فيه بين 7 1 
5" قَالَ أبن قطلوبغا : وَحجَّة أبْن الصّلاح - ومن وَافقه - إِنَّ الأمّة مه تلقّت ذَلِك بِالُقبُول » وَمَا 
َه باْبُول مَقطوع بِصِحَتِه » وَهَذِهِ الصَّحَّة غير مسلّمة لصِحّة تلقيهم ِالقبُول مَا غلب على 
وله ا ل ا ده و لِأَنّ ظنّهم لا يخطي 
لعصمتهم لا يفِيدهٌ في مَطُلُوبه » لِأنَ مُتََلّقَ ظنّهم الحكم التَّرَعِيّ » لِأَنهُ هُوَ محل وجوب الْعَمَل 
كا أن مْتعَلق ظنّهم أَنَّ الْمُصَطَفَئ قَالَ لَهُ كَذّا » وَهَذَا النَانِي هُوَ مَطْلُوبهِ » وَمَا ذكره لَا يفيده في 
مَطَنُوبه إِلّا أن يَدّعِي إِجمَاع الَأمّة على الصّحَّة تفسهًا » وأنَّى لَهُ لِك به . وَلدَِكَ لما نظر في 
المقنع إلى ذَلِك قَالَ : فيه نظرء لِأنَّ الإِجَمَاع إن وصل إِلَينَا بأخبار الآحَاد كَانَ ظنّا » وَلِهَذَا 
استدرك النّوَوِيّ على أبْن الصّلاح » قَالَ : قد تالف الْمُحَمّقُونَ وَالُجْمَهُور لِأَنّهُ لا يُفِيد ني أصله 
قبل التَّلقّي إِلّا لظن » وَهْوَ لا ينْقَلِبِ بتلقيهم قطعاً " . 

وقال الإمام زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدّادي ثمّ المناوي القاهري أيضاً في " اليواقيت دوم في شرح نخبة ابن حجر" (917/1- 
+21 : " وقد عَابَ أبْن عبد السام علئ ابّن الصّلاح - ومن قَالَ بمقالته - فَقَالَ : إن الْمُعْتَرلَة 
يَرَوَدَ إن نَ الأمّة إذا عملت بِحَدِيث اقتضئ القطع بمضمونه. وَهُوَ مَذّهَّبِ ردئ . وَأيْضاً إن أَرَادَ كل 
الأمّة مه فا يخفئ قَسَاده ‏ إِذَ الأمّة لين وجدوا بعد وضع الْكِتَايّن فهم بَعْضِهًا لا كلهّاء وَِن أَرَادَ 
كل حَدِيث مِنْهَا يلقى بالْقبُول (فِي كَافّة النّاس قغير مُسلم » ثم أنا نقول التلقي بِالّقبُول) لِيْسَ 
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عم 


أن ال 


بحجَّة » فَإِن النّاس احتلفوا لأمّة إذا عملت بحَدِيث وَأَجَمعُوا على الْعَمَلِ ب به هَل يُفِيد الُقطع ؟ 
أو الظَّن ؟ وَمذهب أهل السَنّة أنه فيد الظّن مالم تتواتر " 
ا ال 000507000 
على موطأ الإمام مالك" 008/0 : " ... وَيهِ قَالَ جُمَهُورُ الْعْلَمَاءِ » وَيَجْرِي عِنْدَهُمَ مَجُرَى خَبَرِ 
الْوَاحِدِ فِي الْعَمَا به دُونَ القَطع قَالَهُ أبن عبد ا 

مه 3 2-5 1 ع رست إن ممو ر شورب 
وَكَالَ الْبَاجِيّ القع د هب إِلَيّ الْبَقِلَانِيُ ‏ أنه ا يُحْتَجّ به » أنه إِذا لم يَتوَائَرَ فيس بقرَآنٍ , 
01 
وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشوكاني اليمني في " إرشاد الفحول إلي 
تحقيق الحق من علم الأصول" 010/10 0 ا . التَانَى : الآحاد : 
وَهْوَ حَبْرٌ لا يُفِيدٌ بنفسه العلم سواء كان لا يفيد أَصَلاً » أو يُفِيدَهُ بِالْقَرَائْنِ الْخَارِجَةٍ عَنْهُ » فَلَا 
وَاسِطَة يبّنَ الْمُتَوَاِر وَالَآحَادِء وَهَذَا قَوَلْ الْجْمَهُورٍ " 
الاو ان محريو سح امور شمر ا ري سه مووز لاير لاطي لاني فيارد 
المحتار علن الذر المختار )45/1١("‏ : " أن الْأَدلَة ال اه 
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الأوّل : مَطْعِنُ الديُوتِ وَالذَُلَالَةِ قر ل ل لذ القتواووة لمن 
مَفَهُومُهًا قَطْعِي . 


التَلِتْ : عَكْسْه كَأَحبَارٍ الْآحَادِ الَّتِي مَفْهُومُهَا قَطْعِ . 
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الرّابعٌ : ظَبْيُهُمَا كَأَحبَارٍ الْحَادِ الَّتِي مَفَهُومُهَا ظَنِىّ » فَبالَأوّل يَثيْتُ الْمَرَضُ وَالْحَرَامُ » وَبالثَاني 
وَالَيثِ الْوَاحِبُ وَكَرَامَةُ النَحْرِيم ليع الشّة تمك ". 

وكان الانافيشي [لحمن بو كيه موه (للدر واف فين "للش عن الداعت لاريم رربي 
" فليس في الآية الكريمة حدة علئن أنَّ السّحر له أثر حقيقي » ولم يبق للقائلين بأنَّ السّحر له أثر 


























حقيقي إلا الاستدلال بحديث البخاري الذي رواه عن السيّدة عائشة من أنَّ الي صَلَّ الله عَلَيَه 
وَسَلَّمَ قد سحرء وأنَّه كان يخيّل إليه أن يفعل الشَّىء » ولم يفعل » وهذا حديث صحيح لم 
يتعرّض أحد للقدح في أحد من رواته » وليس من الحسن أن يقال : إِنَّ مثل هذه الأحاديث 
تجزئ في المسائل الفرعيّة » لا في المسائل الاعتقاديّة » فإنَّ العقائد لا تبنى إلا على الأدلّة 
اليقينيّة » والأحاديث مهما كانت صحيحة فهي أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظلّنّ » لأنَّ الأحاديث 
الصّحيحة يجب أن يكون لها قيمتها في الإثبات » فهي معضدة للبراهين العقليّة . 

وإنّما يجب أن نفهم الحديث علئ وجه يطابق أصول الدّين » ويوافق ما يقضي به الفعل السَّليم » 
وإلاافلا يصحٌ لنا أن نحتيٌ به على عقيدة من العقائد " . 

وقال الإمام محمّد عبد العظيم الزُرقاني في "مناهل العرفان في علوم القرآن" 041/0 : " ... 
فالحقٌ عدم جواز نسخ القرآن به للمعنئ المذكور » وهو أنه ظنّي والقرآن قطعي . والظني 
أضعف من القطعي » فلا يقوئئ علو رفعه . 

والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الأحاديّة اعتماداً على أن القرآن ظتّي للدلالة حجتّهم 
وال" 

وقال الإمام عبد الومَّاب بن عبد الواحد خلاف في " علم أصول الفقه " «ص5؟) : " وأمّا السنّة 
قمدهاما عو قطي الرواد »زناه تاهو طش اللزرود) واس واحمتهيها تدركرة نطمي الذلالة: 
وقد يكون ظَبّىّ الدّلالة . وكل سنّة من أقسام السّنن الثّلاثة المتواترة والمشهورة وسئن الآحاد ؛ 
حجّة واجب اتّباعها والعمل بها ء أمَّا المتواترة فلآنّها مقطوع بصدورها وورودها عن رسول الله 
#وأكا المشهورة أواسة الأعاد»ء فلانينا وإن "قافر طن الررؤد هن ردول للد ]لا أن هذا الله 
ترجّح بما توافر في الرّواة من العدالة وتمام الضّبط والإتقان » ورجحان الظَّنّ كافٍ في وجوب 
العمل » لهذا يقضي القاضي بشهادة الشّاهد » وهي إِنّما تفيد رجحان الظّنَّ بالمشهود به » وتصحٌ 


























الصّلاة بالتّحرّي في استقبال الكعبة » وهي إِنَّما تفيد غلبة الظَّنٌّ » وكثير من الأحكام مبنيّة على 
الظَّنّ الغالب » ولو التزم القطع واليقين في كل أمر عملي لنال النّاس الحرج " . 

فهذه طائفة من أقوال علماء الأمّة في أنَّ أخبار الآحاد لا تفيد العلم » وإنَّما تفيد العمل ... فهل 
هؤلاء الأساطين الجهابيذ مبتدعة ؟!!! علئ ما قاله الألباني ... أفيقوا من غفوتكم ... أفيقوا 
امن الستكوء علدو القد ف بالقدة بن 

هذا مع العلم بأنَّ ابن تيمية تناقض مع نفسه في هذه المسألة ... فصرّح في غير ما موضع من كتبه 
أن الآحاد ليس حجّة في مسائل الأصول ... من ذلك ١‏ 

قال الإمام تقيٌّ الدّين أبو العَبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمد ابن تيمية الحرّاني الحنبلي التّمشقي (78/اه) : " ... وهذا الحديث لو كان نضّاً فيما 
ذكر » فليس هو متواتراً » فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثير " . انظر : جامع المسائل» ابن 


تيمية الحراني , (7/ 075 » تحقيق : محمد عزير شمس » دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع , الطبعة : الأولئ » 577١هء‏ 


نقد مراتب الإجماع ء ابن تيمية الحراني » (ص: ٠‏ 7) » دار ابن حزم » بيروت ء الطبعة : الأولئ 51١9»‏ ١ه‏ 19/8 ام . 

وقال الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحرّاني | لحتبلى الد مشقي أيضاً "الغاوي إن هَذَا مِنْ أخبّار الآحَادٍ 
» فكي يَثيْتُ به أصَل الدَّين الَّذِي لا يَصِحٌ الْإِيمَانْ إِلّا به ؟!!! " . انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام 


الشيعة القدرية » ابن تيمية الحراني » (5/ 48) » تحقيق : محمد رشاد سالم » نشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة : 


الأولئ 5057 ١ه‏ 985ام. 

وقال الإمام تقيٌّ الدّين أبو العَئّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
رد ادكه : ايحي ا عن وه ا لكا يد قد و ا وج 2# 0 

بن محمد ابن تيمية الحرّاني الحنبلي الدمشقي أيضا : " مِنَ المّعلوم أن الإجمَّاعَ إذا حَصّل له مِنَ 

الصّفَاتٍ مَالِيّسَ لِلَآحَادٍ» لَمْ يَجْرْ أَنْ يَجَعَل حُكُمَ الْوَاحِدِ الاجْيِمَاعَ » فَإِنَ كُل وَاحِدِ مِنَ الْمُخْيرِينَ 

يَجُورُ عَلَيّهِ الْمَلَط وَالْكَذْبُ » فَإِذَا انتَهَى الْمُخبِرُونَ إلى حَدَّ التَوَاثُرامَتَتَمَ عَلَيّهِمُ الْكَذِبُ وَالْعَلَط " . 

انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » ابن تيمية الحراني » (8/ 01") » تحقيق : محمد رشاد سالم » نشر : جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة : الأولئن 5057 ١ه‏ 985١م‏ . 
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م وير 00 1 
وَالحَمد لله رت العالميّن 


/ا5 
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الحاتمة 


بعد هذا التطواف بين رياض الكتاب المجيد والسنة المطهرة» وكتب أهل العلم تبين ما يلي: 
(1) ان حادثة سحر النبي صَلَّ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ غير ثابتة» فقد تكلم عليها وردها غير واحد من 
العلماء» وآنها وان وردت في الحاح فانه ليس كل مخرج في الصحاح سليما من النقد سندا أو 
(0) أن عدي بعادتة سع رن المي سل اللا عه وَل امتهم فى السيدكه لم يشر الاا في 
عصر روايه هشام سنة ١55(‏ هجري). فكيف يكون هذا الامر معهودا عند الصحابة وخاصة 
يحط من منصب النبوة» ويخالف أصل العصمة النبوية في الفعل و التبليغ ولا يستقيم مع 
الاعتقاد بان كل فعل أو قول من افعاله او أقوالة عليه الصلاة واسلام سنة وتشريع. 

(©) أن الاعةبالحديث يصدق فول المشركين في الرسول صَلن الله علي وَسَلَم “قينا حكاة 
القران عنهم "ان تتبعون الا رجل مسحورا ويصطدم مع القران الذي نفئ كونه عليه الصلاة 
والسلام مسحوراء وان الشيطان لا سبيبل له الئ الانبياء والرسل الكرام عليهم السلام سنة 
وتشريع: 

(5) ان الاخذ بالحديث يصدق قول المشركين في الرسول صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: فيما حكاه 
القران عنهم "ان تتبعون الا رجلا مسحورا" ويصطام مع القران الذي نفئ كونه عليه الصلاة 
والسلام مسحوراء وان الشيطان لا سبيل له الئ الانبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام 
مسحوراء وان الشيطان لا سبيل له الئ الانبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» لقوله 
تعالى (ان عبادي ليس لك عليهم سلطان)و وقوله تعالى حكاية عن ابليس اللعين (قال بما 
أغويتني لا نزينن لهم في الارض ولا غوينهم أجمعين. الا عبادك منهم المخلصين)» 
والمخلصين (بفتح اللام) هم الانبياء عليهم الصلاة والسلام» 
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(6) ان الذين ردوا الحديث كانوا محقين فيما ذهبوا اليه» اذا كيف يجوز أن يتخيل النبي صائ 
الله لعيه وسلم انه فعل الشيء ولم يجعله» أو بالعكس من تأثير السحر عليه. 
ومما يؤكد ذلك انه جاء في بعض روايات الحديث ان جبريل عليه السلان نزل عند ذلك 
بالمعوذتين» مع ان العديد من العلماء ذهبوا الئ ان المعوذتين مكيتنا 
(5 ان الحديث - على فرض صحته - حديث احاد والاحاد لا يؤخذ بها في العقيدة وعصمة 
النبي صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عقيدة من العقائد لا يؤخذ في نفيها عنه الا باليقين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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